عنةا ا عت يي ١‏ بز بو#اطسين الممى عط 
فخر الدين الرازي 
4 هده - 606 ه 


اعتنى به الأستاذ 


«عليهم السلام» 


تأليث 
كيد دن رين الحليى من ديق التلننن اليكرف: 
فخر الدين الزازي 


4ه - 606ه 
اعتنى به الأستاذ عبد الهادي قطش 


عين مليلة * الجزائر 


الرقم التسلسلي 34 / 2006 شركة دار الهدى 
رقم الايداع القانوني 521 / 2006 المكتبة الوطنية 
ردمك 4 - 724 - 60 - 9961 


وأ 

6 لك 0704 
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ماه 2 
٠ 5-2‏ م ى ٠‏ 
للطباعة والنشر والتوزيجع 
المنطقة الصناعية ص. ب 193 عين مليلة - الجزائر 

الهاتف: 030.33.28.81/030.33.27.67/032.44.92.00/032.44.95.47 


الفاكس: 38 !)1 
3200.15 )02ت مطاععهل تلتمسدط / صدمء. هل سمطاء. جر بطعىر عازم 


الفروع: 


مكتبية ١‏ شركة دار الهذى سس 


5 الهاتف: 57 .3 الفاكس: 032.44.92.67 


| قسنطينة: حي كوحيل لخضر جنان الزيتون 
١‏ - الهاتف: 5528 )2 الفاكس*: 8ه )2 


ؤ الجزانسسر: 01 شارع أوراس بشير باب الواد 
- الهاتف: 021.96.62.20 الفاكس: 021.96.61.11 
ومسران: 5 شارع زيغود يوسف عمارة الحرية 
- الهاتف: 041.40.46.47/041.40.46.88 الفاكس: 041.41.46.54 | 


قل اسسطثم 

الحمد لله وَكَمّى والصّلاة والسشّلام على المصطفى أما بعد: 

إِنَّ من المغالطات التي أَوْقَعَنَا فيها أهل الزيغ والكفر عبر التَاريخ لا نزال تُعاني 
من سُحْفِها إلى يومنا هذا من يعدن المشتشرقين» واليهود. والتصارى ذهب 
ضحيتها بعض الدّهْمَاي أو 0 يعد الله على حرف» أو من ذْوِي السذاجة 
المقيتة» بالتشكيك والدّسِء وإثارة الشبهاتِ حول نبياء معصومين مُكرْمِين مبرئين 
إِنّها لمن الكبائر الجسيمة» والشناعة الفاضحة» وهذا دَيْدَنُ الشَفّهاء الذين ينكشون 
ال منهم أَنّهُم اكتشفوا زَّلةَ نين مرسل أو 

ومن بين ما تعرّض إليه هؤلاء من شبهات: 

شبهات اعتقادية» وأخرى تتعلق بالشرائع والأحكام وثالثة بالثوى» ورابعة 
تَخصٌ أفعالهم وأحوالهم» ولقد فتّدها الإمام فخر الدّين الرَّازي يإعمال لَب 
الحازم» وجوهرة عقلهِ البارع» بالذبٌ عن أنبيائه والذود عن أصفيائه» بالإبانة 
والتوضيح؛ ودحض. افتراءهم ومراعمهم أن ما أتوا يه سن قبيل الزور والبهتان 
قال تعالى: «كبُرَت كَلِمَةَ خري مخ أَفْوَاهِهِمْ إن 00 إلا كَذِباً). 

فكان كتاباً 0 غاية الأهمية وَبلَعَةٍ أعمٌ كان وَفْعاً على الأدعياء ونّصراً للأوفياء 
أن شبهاتهم لا تَقْوَى على المقاومة ولا تصمدٌ أمام الحجج الدّامغة. 


أ. عبد الهادي قطش 


ترجمته ' 


الشافعية المشاهير. 
ولداته: 


ولد فخر الدين الرّازي في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة أربع 
وأربعين وخمسمائة هجرية (544ه) الموافق ل (1150م) بالدي. 

شيوخه: من بين الشيوخ الّذين تتلمذ عليهم الإمام؛ أبوه الإمام ضياء الدّين 
خطيب الرّي ثم قصد الكمال السَمئاني واشتغل عليه مدّة» ثم عاد إلى الي 
واشتغل على المجد الجيلى وهو أحد أصحاب محمد بن يَحْبِىَ فقرأ عليه علم 
الكلام والحكمة» ويقال إِنّه كان يحفظ «الشامل) لإمام الحرمين في علم الكلام؛ 
التّهر فجرى له أيضًا هناك مَا جَرَى له في خوارزم؛ فعادَ إلى الرّي. 

تصانيفه: فخ الدّين الرَازي فاق أقرانه وأهل زمانه في علوم شَّتى منها علم 
0 والمعقولاات وعلم الأوائل يي تصانيف مفيدة .في فنون عديدة. متها 

تفسير ل الي وهو كبير جداً لكنّهُ لم يكمله. 

وفي علم الكلام: 50 العالية) و«نهاية العقول» وكات «الأربعين) 


و«احصل) وكتاب «البيان والبرهان فى الدد على أهل الزينع والطغيان) ) وكتاب 
«المباحث العمادية فى المطالب المعادية) وكتاب «تحصيل الحق) وكتاب «(زبدة). 


٠‏ سير أعلام النبلاء 2500/21 وفيات الأعيان 248/4 - 253» شذرات الذهب 21/4 - 22 البداية والنهاية 
3 - 48. 


وفي أصول الفقه: «المحصول» والمعالم. 
وفي الحكمة: «الملخص» و«شرح الإشارات) لابن سينا و«شرح عيون الحكمة). 
وفي الطلسمات «السِبٌ المكتوم) و(شرح أسماء الله الحسنى» ويقال أنه سرع 
«المفصل» في النحو للرمخشري» وسرح «الوجيز) في الفقه للغزالي وسْرح 57 
2 للمعري» وله مختصر في الإعجازء ومؤاخذات جيّدة ا التّحاة وله 
يقة في الخللاف» وله في الاب سرح الكليات في القانون» وصنّفٌ في علم 
الفراسة وله مُصئّف فى مناقب الشافعى. 
وَغظده: 
يلحقه الوَجْدٌ في حال الوعظ ويكثر البكاء وكان يحضر مجلسه بمدينة هَرَاةَ 
بِسَبَبِهِ خَلّقٌ كثير من الطائفة الكرامية وغيرهم إلى مذهب أهل الشُنّةء وكان 
وفاته: 


مات بِهَرَاةَ يوم عيد الفطر سنة ست وسِتٌ مائة (606ه) الموافق ل (1210م)» 
وله بِضِعٌ وسئون سنة» وقد اعترف في آخر عمره حيث يقول: 

لقد تأملت: الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تُشفي قليلا ولا تروي 
غليلاء ورأيتٌ أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات: «الرّحمان على العرش 
استوى)» «إليه يصعد الكلم افق 0 في التّفي: «ليس كمثله شيء) ومَنْ 
جرب مثل تجربتي عَرَف مثل مَعْرٍ 


مقدمة المؤلسف 


5 8 35 
ليقنسم الله الرزحمن الرحيم 

الحمد للّه المتعالي بجلال أحديته عن مسارح الخواطر والأو هام المقدّس بكمال 
صمديته عن مسابح البصائر والافهام. المتنزه لوجوب هويته عن مشاكلة الأعراض 
والأجسام. المبراأ بعظمة إلهيته عن بواعث الإقدام وصوارف الأحجام؛ الذي لا 
يتغير بكرور الدهور ومرور الشهور والاعوام. ولا يؤوده إنعامٌ سِجالٍ الخواص 
والعوام من الإحسان والإنعام. والصّلاة على محمد المبعوث إلى كافة الانام 
والشلام على آله وأصحابه أئمة الإسلام. 

أما بعد: فهذه رسالة عملناها في لصح عن يعن الله وأثبيائه عليهم الشلام» 
والذب عن خلاصة تخلقه وأتقيائه وإبانة ما أت به أهل الحشو من إحالة الذنوب 
0 عليهم) ونسبةٍ روك د إليهم» انه زور 5 وَيُهْتَانُ وحسبان 0 
ف د تَقْوَى على مقاومة الشاعد لَه و تسمو على التي الأسد: 
كبرت كَلِمَةَ كرح مِن أَْوَاهِهمْ إن يَفُولُونَ إلا كزيًي” والله ا حمود على ما 
أفاض من توفيق» والمشكور على ما منح من تحقيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(1) سجال للمبالغة في الكثرة. (2) سورة الكهفء الآية: 5. 


فصل 
في شرح الأقوال والمذاهب في هذه المباحث والمطالب 

اعلم أنَّ الاختلاف في هذه المسألة واقع في أربعة مواضع: 

الأوّل: ما يتعلّق بالاعتقادية. واجتمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون عن 
الكفر والبدعة إلا الفُضيلية من الخوارج فإنهم يجوّزون الكفر على الأنبياء 
(عليهم الصّلاة والشلام). وذلك لآن عندهم يجوز صدور الذنوب عنهم) وكل 
ذنب فهو كفر عندهمء فبهذا الطريق جوّزوا صدور الكفر عندهم, والروافض 
0 يجوزو ادا إظهار كلمة 7 على بل 0 
006 وم والخخيانة في هذا الباب له بالعمد ولا ا 1 لم يبق 
الاعتماد على شىء من الشرائع 

الق لق رما دعاق باشتوق را نطو علن اتدزلل يدر قاد قفا انا على 
سيل «النمهو يق اخدلفوا فيه 

الرَابع: ما يتعلّق بأفعالهم وأحوالهم. وقد اختلفوا فيه على خمسة مذاهب: 

الأوّل: الحشوية: وهو أنه يجوز عليهم الإقدامُ على الكبائر والصّغائر. 

الثاني: أنه لا يجوز مِنْهُمْ تعمد الكبيرة البنّةَ وأمّا تعمد الصّغيرة فهو جائز 
بشرط أن لا تكون منفراً. وأمًا إن كانت منفراً فذلكُ لا يجوز عليهم؛ مثل 
التطفيف با دون الحبّة©» وهو قول أكثر المعتزلة. 


(1) قال أبو محمد بن بترم «رحمه الله في الملل والتُحل: «فذهبت طائفة إلى أن «الرسل صَلَى اللّه 
عليهم وسلم) يعصون اللّه ة في جميع الكبائر والصغائر عَمْدل حاش الكذب في التبليغ فقط. وهذا قول 
الكرامية من المرجكة. 
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الثالث: أنه ليا يجوز عليهم تعمل الكبيرة والصّغيرة» ولكن يجوز صدور 
الذنب منهم على سبيل الخطاً والتأويل» وهو قول أبي علي الججائي 00 

الرَابع: نه ا يجور عليهم الكبيرة ولا الصّغيرة» , بالعمد ولا بالكأويل 
والخطاً. أمَا السهو والنسيان فجائز ثم إنهم يعاتبون على ذلك الشهو والنّسيانء لل 
أن عُلومَهُمِ أكمل؛ فكان الواجبٌ عليهم المبالغةٌ في التيقظ» وهو قول أبي إسحاق 
إبراهيم بن سار النظام©. 

الخامس: أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصّغيرة لا بالعمد ولا بالتأويل ولا 
بالشهو والنّسيان. وهذا مذهب الشيعة. 

واختلفوا أيضاً في وقت وجوب هذه العصمة. 

فقال بعضهم: إنها من أُوّل الولادة إلى آخر العمر. 

ذقال الأكوون: هده العشمة قا تب “في زمان النبوّة. فأمَا قبلها فهي غير 
واجبة. وهو قول أكثر أصحابنا رحمهم اللّه تعالى©. 

والّذي فول إن الما «(عليهم الصّلاة والسشلام) معصومون في زمان التْبِوّة 
عن الكبائر والصّغائر بالعمد. ما على سبيل السّهو فهو جائز ويدل على وجوب 
العص لعصمة وجوه خمسة عشرة: 

الحجّة الأو لى: الو صدر الذنبٌ عنهم لكان حالهم في استحقاق الذم عاجلاً 
والعقاب آجا سك من حال عصاة الأتَ وهذا باطل» فصدور الذنب ا 
باطل. 

ا 0 ل والنبوة وكل مق 
0 عليه) م يؤْ كله من النقل ثلاثة وجوه: 


(1) من أئمة المعتزلة» اشتهر فى البصرة: له أراء انفرد بها عن المذهبات سنة 303ه. 
(2) من أئمة المعتزلة له فرقة «التَظامية) كتب فى الفلسفة والاعتزال ت سنة 231ه. 
(3) وهو أيضا قول أبي هديل وأبي علي من المعتزلة. 


9 


الأوّل: قوله تعالى: وينِساءٍ لني لَسّْنَ لشدرة كاحد حَدٍ من آلنّسَآءِ7" وقو 
تعالى: يد يَنِسَآءِ آلنّبىٌَ مَن يَأتِ مِنْكنٌ ب 0 
ضِغفيني2. 

الثاني: أنَّ المحصن يُرجم وغيره يُجلد. 

الثالث: أَنَّ العبد يحدٌّ نِضْفَ عد الخدٌ. 

فنبت بما ذكرنا أنّه لو صدر الذنب عنهم لكان حالهم في استحقاق الذم 
8 والعدات 0 فوق 5 00 الأمَةء إل أن هي 00 00 
05 0 0 7 0 الذنب عنهم. 


الحجة الثانية: لو صدر الذنبُ عنهم لما كانوا مقبولي الشّهادة لقوله تعالى: 
ا يبا لْزِينَ ءَامَنُوا إن كم فَاسِق بِنَبَ تينو و أمر بالتَتّبتِ 
والتوقُفٍ في قَبولٍ شهادة الفاسقء إلا أنَّ هذا باطل فإِنَّ مَنْ لم تُقبل شهادتةُ في 
حال الدّنيا فكيف تُقبل شهادتُهُ في الأديان الباقية إلى يوم القيامة» وأيضاً فإنّه 
تعالى سَّهِدَ بأنَّ محمداً عليه الصَّلاة وكام شهيد على الكل بوم القيامة» قال: 
لوَكدَلِكَ جَعَلتَكُمْ أمّةَ وَسَطا لَتَكُونُوا شهَدَاءِ عَلَى آَلنّاسِ وَيَكُونَ لرَّسُولَ 
عَلَيْكَمْ شهيد 4 و كان هيدا لجميع الرُسلٍ يوم القيامةٍ كيف يكون 
بحالٍ لا 0 سَهَادنةُ نه في الجنّة. 

الحججة الثالثة: لو صدرّ الذنبٌُ عنهم لوجب رَحِرمُم لأنَّ الدلائلّ دالةٌ على 
وجوب الأمرٍ بالعروف..والتهي عن المدكرة” لكن زجرٌ الأنبياء عليهم الصّلاة 
والسَلامٌ غير جائز» لقوله تعالى: «إنّ لّذِينَ يُؤْدُونَ أللّه وَرَسُولَهُ لَعَنَّهُمْ أله 
لدُنْيًا وَآلْآَجِرَة9) فكانَ صدورٌ الذنب عنهم متنعاً. 


(1) سورة الأحزاب» الآية: 32. (2) سورة الأحزاب» الآية: 30. 
(3) سورة الحجراتء الآية: 6 وهما قراءتان مشهورتان فتثبتوا وفتبينوا. (4) سورة البقرة» الآية: 143. 
(5) سورة الأحزاب» الآية: 57. 
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الحججة الرابعة: لو صدر الفسيُ عن «محمد عليه الصّلاة والّلام) لكا إما أ 
نكون مأمورينَ بالاقتداء به وهذا لا يجوز أو لا نكونٌ مأمورينّ اداو به وهنا 
أيضاً باطل لقوله تعالى: قل إن كُنْتّمْ غِبُونَ آله فاته تبِعُونٍ يحبِنَكُمْ أنهي 
ولقوله 0 00 / 0 وا 1 صدور الفسق يفضي إلى هذَيْنٍ القسمين 

الحججة الخامسة: لو صدرت المعصية عن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام 
لوبت أن يكوتوا موعودين _ بعذاب الله بعذاب جهنم» لقوله تعالى: لوَمَنْ 
يغصٍ أَلنّهَ وَرَشُوَلَهُ ويتكل حَدَودَهٌ 1 تار خَلِدَا فيهًا وَلَهُ غَذَات 
يني ر لكانوا ملعونين» لقوله تعالى: بإآلا لَغنةٌ الله على بيني 
وياجماع الأمّة هذا باطل فكان صدور المعصية عنهم باطلاً. 

الحجة السادسة: أنهم كانوا يأمرون بالطاعات وترك العاصئ ولو تركوا 
الطاعة وفعلوا المعصية لدخلوا تحت قوله تعالى: 3 ينا لين َامَنُوأ لِمَ 
مور د ارده تقولوأ ما ل تَفُعلُوني 0 
تحت قوله._تعا تعالى: طِتَامُرُونَ لنّاسَ مر وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكمْي 9 ومعلوم أنَّ 
هذا في غاية 0 وأيضاً أي الله ع عن رسوله شعيب عليه الصّلاة 
والشلام 1 لف نفسة سه مرا من ذلك فقال: وما أريد أن أخَالِفَكُمْ إلى مآ بكم 
ه74 

الحججة الشابعة: قل اللَهُ 0 في ص إبراهيم فدات ويعقوت 0 
على أَنّهم كانوا 7 0 الطّاعاتِ باك 0 000 


(1) سورة آل عمران. الآية: 31. (2) سورة الأنعام الآية: 153. 
(3) سورة التّساءء الأية: 14. (4) سورة هودء الآية: 18. 
(5) سورة الصّفء الآية: 3. (6) سورة البقرة» الآية: 44. 


(7) سورة هود الآية: 88. (8) سورة الأنبياء الآية: 90. 


الحجّة الثامنة: قوله تعالى: وهم 0 لْمُصْطَئَينَ آلآَخْياريي) 
وهو أَنَّ الُفظين أعني قوله تعالى: «المضطئَينَ» وقوله: «الآخيّار» يتناولان 
جملة الأفعال والتروك» بدليل جواز الاستثناء» يقال: فُلَانُ من المصَطَفَينَ الأخيار 
إل في كذاء والاستشناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل» فدلّت هذه الآية على 
أنْهم كائزا قري المستطفية الأخبار في كل الأمور. وهذا ينافي صدور الذنب 
عنهم» ونظيره قوله تعالى: «آلله يَضْطفِى مِنَ الللائكة رسلا وَمِنَ 
0 وقوله تعالى: «إإِنّ ألنّه اطق ءَادمَ وَنُو نوحَا وال إِيْرَاهِيمَ وَءَالَ 

نَ عَلى لْعَطَمِيني© وقال في حق إبراهيم: وقد اضْطفَيْنَهُ 1 
0 وَإِنْهَ ى الأفرة لَنَ لصَّلِجِينَ7) وقال في حقٌ موسّى عليه الصّلاة 
والشلام: « إِنّْى أضطفَيْتُكَ عَلَى آلنّاسِ بِرِسَلدَ وَبكَلَسِي)ي9 
وقال تعالى: «واذكز عِبَدَنَا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقَوبَ أولى الآيدى 
وَالْأَبْصَرٍِ إن أخْلْصْئَهُمْ بحَالِضَة ذِكرَّى آلذّاري©. 

لا يقال: الادقاء لا يمنع من فعل الذنب» بدليل 0 تعالى: ثم ار 
ألكتتب الَذِينَ آصْطَفَيْنَا مِن عِبَادنَا قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسِه نهم مقتصِد 
وَمِلْهُمْ سَابِقَ بالْحَيْرَاتِ بإِذْن 07 قَسَمَ المصْطفين إلى الظالم والمقتصدٍ 
والسابق» دنا نقول: الضمير في قوله (فَمِنهُمْ) عائدٌ إلى قوله: ام من عِيَادنَاي لا 
إلى قولة: +الْذِينَ أصطفَينًا يناه لأن عَوْدُ الضمير إلى أقرنت ورين واي 

الحجّة التاسعة: قوله تعالى حكاية عن إبليس: «فْبِعِرَّتِكَ َأَغْوِيئَهُمْ 
أحْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ منهم مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَي© استثنى المخلصين من إغوائه 
وإضلاله, ثم إنه ال سَهِدَ على إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصّلاة 
والسّلام أَنّهُمْ من المْخلّصينَ» حيث قال لإإِنا أَخْلْصْئَهُمْ بخَالِصَةِه7 وقال في 


(1) سورة صء الآية: 47. (2) سورة الحج» الآية: 75. 

(3) سورة آل عمرانء الاية: 33. (4) سورة البقرة» الآية: 130. 

(5) سورة الأعراف» الآية: 144. (6) سورة صء الآيات: 45 - 46. 
(7) سورة فاطرء الآية: 32. (8) سورة صء الآيات: 82 - 83. 


(9) سورة صء الآية: 46. 
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حق يوسف عليه الصّلاة والسلام «إإنّهُ من عِبَادنَا ألْمُخْلّصِينَ)م7© فلمًا أن 
إبليس أنه لا يغوي الخلصين» وشهد الله أن هؤلاء من المخلصينَ ثبت أن إغواء 
إبليس ووسوسته ما وصلت إليهم» وذلك يوجب القطعٌ بعدم صدور المعصية 
م 

الحبجة العاشرة: قال اللّه تعالى «ولَقَد صَدَّقَ عَلَيهِمْ إنليس ظنَهُ فَاتبو : 
إل فَرِيقًا 26 لْمُؤْمِنِينَي©) فهؤلاء الّذِينَ لم يَتبِعُوا إبليس إِما أن يقال: 97 
الأثبياء أو غيرهم» فإن كانوا غيرهم ْم أن يكونوا اقفر منهم» لقوله تعالى إن 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله نكمي وتفضيل غير اليّ على الئِّيّ باطل بالإجماع. 
فوجبَ القطع بأنَّ أولئكٌ الَذِينَ لم يتبعوا إبليس هم الأنبياء عليهم الصّلاة 
والشلام» وكل مَن دزت فد ات تبع إبليسَّ دل هذا على أن الانبناء صلوات الله 
عليهم وسلامه ما أذنبوا. 

الحجة الحادية عشرة: أَنَهُ تعالى َسَعَ المكلفين إلى قسمين: حزب الشيطان 
كما قال تعالى: وليك حزب ليطن ألا 3 حِرْبَ آلشّيِطن هُمُ 
لْحَسِرُوني *) وحزبُ الله تعالى كما قال تعالى لأُوْلَيِكَ حِرْب آنه آلآ إن 
حِزْبٌ آله هُمْ آلْمُفْلْحُونَي 3 ولاشاف أن حزبت الشّيطان هو الذي يفعل ما 
ويك القبطات و اموي فلو تارك لانو عن الأدياء 0 
حزب الشيطان» ولصدّق عليهم قوله تعالى: ألا إن حِزْبَ آلشّيِطن هُمْ 
آلْحَسِرُون» ولصدق على الزهاد من آحاد الأمة قوله تعالى «ألا إنّ حب 7 
هُمُ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» وحينئذ يلزم أن يكون واحد من أحاد الأنّة أفضل بكثير من 
الانبياء» ولا شك في بطلانه. 

الحجة الثانية عشرة: إن أضتحابنا «رحمهم اللّه تعالى» يِيَنُوا أن الاتياء أفضل 

من الملائكة وثابت بالدلالة على أنَّ الملائكة ما أقدموا على شيء من الذنوب» فلو 
(1) سورة يوسفء الآية: 24. (2) سورة سبأء الآية: 20. 


(3) اسورة انلبجرات» الآية: 13: (4) سورة المحادلة» الآية: 19. 
(5) سورة المجادلة» الآأية: 22. 


دزت الدنوي عق الأبياء لامتن أن يكونوا زائدين في الفضل على الملائكة 
لقوله تعالى: يام َجْعَلٌ الَذِينَ َامَنُوأ يوا ألصَلِحَتٍ كَالْمُفْسِدِينَ 2 
الآرض َم تجعلء الْمُتَّقِينَ كَالْقُجًا ر20. 
الحجّة الثالثة عشرة: قال الله تعالى في حق إبراهيمٍ عليه الصّلاة والشلام: 
«إنى جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامَاه© والإمام هو الذي يُقَتدَّى به فلو صدر الذنب 
عن إبراهيم لكان اقتداء الخلق به في ذلك الذنب واجباً وإِنَّه باطل. 


الحجة الرّابعة عشرة: قوله تعالى: إلا يَنَالُ عَفْدِى الظُلِمِينَ)4© فكل 
مَنْ أقدم على الذنب كان ظالاً لنفسه لقوله تعالى: ©قَمِنْهُمْ ظَالِمْ 
لِتَفسِهِي©. 

إذا عرفت هذا فنقول: ذلكٌ العهد الَّذِي حك اللَّهُ تعالى بأنّه لا يصل إلى 
الظالمينَ إمَا أن يكون هو عهد النبوّة أو عهد الإمامة» فإن كان الأوّل فهو 
المقصود. وإن كان الثاني فالملقصود 5 أن عهد الإمامة أقل دراه من عهد 
لتر فإذا لم يصل عهد الإمامة إلى المذنب العاصي» يان لا يعيل عيد الدوة 
إليه أولى. 

الحجة الخامسة عشرة: روي أن مشوقة بن تاب الأنصاري رضي الله عنه 
سَّهِدَ على وِقْقٍ دَعْوَى الئِيَ لك مع أَنّهُ ما كان عالماً بتلك الواقعة فقال شُجريمة: 
«إنّْى أصدقك فيما تخبر عنه سِ أحوال السماءء أفلا أصدقك في هذا القدر؟! 
فلا ذَكرَ ذلك صدقة التي عَْفَِهِ فيه ولقبه بذي الشهادتين9© ولو كان الذنب 

جائزاً على الأنبياءٍ لكانت شهادةٌ جُزيمة غير جائزة. ةَ 


(1) سورة صء الآية: 28. (2 و 3) سورة البقرة» الآية: 124. 

(4) سورة فاطر, الآية: 32. 

(5) هو خخزيمة بن ثابت الأوسي الأنصاري م" النايقين الأولية زد عتم اند عمارة أن الي عل 
اشترى فرسا من سواء بن قيس الحاربي فجحده سواء فشهد خزية للتّيَ َيه فقال له التبيَ صَلَى اللّه عليه 
وسلم: «ما حَمَلكَ على الشهادة ولم تكن معنا حاضرا؟ قال: صَدَقَتُكَ بما جثتٌ به وعلمتٌ أنك لا تقول 
إل حقا فقال التّبين صِلَّى الله تعالى عليه وسلم: مَنْ شَّهِدَ له خرَعَةَ أو عليه فهو حَسْبْهُ) وحديثه رواه أبو 
داود وغيره» وجعل شهادته بشهادتيّن رواه البخاري. 
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واعلم أَنا لما فرغنا من ذكر الدلائل الدالة على عصمة الأنبياء فلنذكر الآن ما 
يدل على عصمة الملائكة. ويدل عليه وجوه أربعة: 

الآوَل: قوله تعالى في صفة الملائكة: «إيحاقون زيمم مّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ 
ما يُؤْمَرُونَ4”" يتناول جحميع الملائكة في فعل جميع المأمور ابت وترك جميع 
المنهيات» لأنّ كل مَنْ نهى عن فعل فقد أمر بتركه. 

الثاني : قوله تعالى في وصفهم: «بّل عِبَادُ مُكَرَمُونَ لا يَسْبِقونَه بالقؤل 
َم بره يعون 0 

الثالث: قوله تعالى: «يُسَبْحُونَ آليْل وَالنّهَارَ لآ يَفتّرُونَ4 وما كانت 

الرَابع: أن الملائكة رسل الله لقوله تعالى: إجاعِلٍ الْمَلاَئْكة رُسَلدي0) 
والؤسل معصومون لقوله تعالى في تعظيمهم: «آلنّه أغلم حَيْتْ يقل 


رَسَالَتَهي9. 

فهذا مجموع الدلائل على عصمة الأنبياء وعصمة الملائكة صلوات الله عليهم 
0 
الاختصار. 
(1) سورة التتحلء الآية: 50. (2) سورة الأنبياءء الآيات: 27-26. 
(3) سورة الأنبياء» الآية: 20. (4) سورة فاط الآية: 1. 


(5) سورة الأنعام» الآية: 124. 


عصمة آدم عليه السلام 

ما قِصَهُ آدم عليه الشلام فقد تمسكوا بها من وجوه ستة: 

الأوّل: أله كان عاضا والعاصي لا 9 وَأن يكون صاحت الكبيرة» وها قلنا: 
إِنّه كان عاصيا لقوله تعالى: «وَعَصَى َادَمٌ رَيَهُ فَعَوَى274 وإنما قلنا إن العاصي 
صاحب 0 د 
إشولة ود وَيَتَعَدُ 0 فل نَارًا علدا 00 5 معتّى يت 8 
إل م فعل فعلاً يُعاقب عليه. 

وثانيهما: أَنَّ العصيان اسم ذَمٌ فلا يطلق إلا على صاحب الكبيرة. 

الثاني: أنه تائب والتائب مذنب. وإنما قلنا أنه تائب لقوله تعالى: «إثُمَ أَجْتَبَهُ 
َبْهُقَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى74 وقوله تعالى: لتَلعَى ءادَمٌ مِن رْهِ كَلِمَتِ فْتَابَ 
5 نه هُوَ الَتَّوَابَ آلرّحِيمي9) وإغا قلنا إِنَّ التائب مذنب لأنّ التائب هو 
النادم على فعل الذنب والنادم على فعل الذنب مخبر عن كونه فاعلاٌ للذنب» فإن 
كذب في ذلك الإخبار فهر مذنب بفعل الكذب وإن صدق فيه فهو المطلوب. 

الثالث: أنه ارتكب المنهى عنه؛ 0 تعالى: ألم اي عو تلكا 


ال 4 وقوله تعالى: ولا تقر َأ هدج والشحوةه ج60 وأر تكاب المنهي عنه 


عين الذنب. 


الرّابع: أنه تعالى سئاه ظالاً في قوله: قَتَكُونا مِنَ الظبِبينَ74 وهو أيضاً 
سَعّى نفسه ظالاً في قوله: إقَالا وَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا4ه© والظالم ملعون لقوله 


تعالى: بإألاً لَغْنَةٌ آنه عَلَى ألظَلِمِينَي© ومن كان كذلك كان صاحب كبيرة. 


(1) سورة طهء الآية: 121. (2) سورة التّساى الآية: 14. 


(3) سورة طهء الآية: 122. (4) سورة البقرة» الآية: 37. 
(5) سورة الأعراف» الآية: 22. (6 و 7) سورة البقرة» الآية: 35. 
(8) سورة الأعراف, الأية: 23. (9) سورة هود الآية: 18. 


الخامس: أنه اعترف بأنّه لولا مغفرة اللّه تعالى له لكان خاسراً في قوله تعالى: 
«وإن لم تَغْفِز لَنَا وتَرْحمْنًا لَنَكُوَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ»74© وذلك يقتضي كونه 
صاحب كبيرة. 

السادس: أنه أخرج من الجنّة بسبب وسوسة الشيطان وإزلاله جزاء على ما 
أقدم عليه من طاعة الشيطان» وذلك يدل على كونه صاحب كبيرة. 

ثم قالوا: إن كل واحدة من هذه الوجوه لا يدل على كونه فاعل كبيرة» ولكن 
مججموعها قاطع في الدلالة عليه ويتوز أن يكون كل واحد من الوجوه وإن لم 
يكن دالاً على الشيء إل أنّها عند الاجتماع تصير دالة كما قلنا في القرائن. 

والجواب: عن الكل عندنا: أنَّ ذلك كان قبل النبوّة» فلا يكون وارداً علينا. 

فَأمَا اين لم يجوزوا صدور المعصية عن الأنبياء قبل النبوّة فقد أجابوا عن كل 
واحدة من هذه الوجوه. 

أفا الأول فقالرا: العضية مخالفة الأمن الام قد .يكوة بالوالجبي: الذي 
فإنهم يقولون: أي عليه في أمر وَلَّدِهِ بكذا فعصاني» وأمرتة بشرب الدواء 
فعصاني. وإن كان كذلك لم يمتنع أن يكون إطلاق اسم العصيان على آدم, لا 

ولقائل أن يقول: نا قد بنا أن ظاهر القرآن يَدُلُّ على أن العاصي يَسْتََحِقُ 
العقاب وذلك يَقْنَضِي تخصيص أسم العاصي كك الوالجب فقط َيَيّنا أن ا 
اسم 1 فوجبٌ أن لا يتناول إل تارك الواجب» ولاه لو كان تارك المندوب 
عاصياً لوجت وصف الأنبياء بأَنّهم صاةٌ في كل حال وأنهم ره عن 
المعصية) ٠‏ لأنهم للا يكادون كو عن 9 المندوب» لا يُقال: وصفٌ تارك 
المندوب بأنّه عاص مجان واحجار لا يطرد. نا نقول: لعا سَلّعتَ كوئة يعار 
فالأصل عدمه وحيكذ يتمٌ استدلال الخصم. 


(1) سورة الأعراف» الآية: 23. 
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فأما':قولةة أشرت إليه في أمن وَلدو يكذا فعصاني فإنا لا با أنَّ هذا 
الاستعمال مروي عن العرب» وإن سلمناهء لكنهم نما يطلقون ذلك إذا جزموا 
على المستشير بآنه لا يِل وأن يفعل ذلك الفعل» وأنه لا يجوز الإخلال به وحينكذ 
يكون معنى الإيجاب حاصلاء وإن لم يكن الوجوبُ حاصلاً. وذلكَ يدل على 
أنَّ لفظ العصيان لا يجورٌ إطلاقه إل عند تحقق الإيجاب؛ لكن أجمعنا على أنَّ 
الإيجاب من اللّهِ يقتضي الوجوبء فَلَرِمَ أن يكون إطلاقٌ لفظٍ العصيانٍ على آدم 
إغا' كان لكوته تار كا للوابدت:. 


وأما الثانى: وهو أنه تائب» فقد أجابَ مَنْ جوّرٌ الصّغيرةً بأَنَّ التوبة تجب من 
الصّغائر كما تجب من الكبائر فإنَ الصّغيرة إذا لم يتب منها صاحبها صار مُصراً 
عليها والإصرار على أي ذنب كان كبيرة. 

و ا 0 
سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والرّجوع إليه» ويكون وجه ححسنها استحقاق الثو 
بها ابتداءاً. والدى ندل عله انا قول: الله اجعلنا من التوايين)(2 فلو 0 
ا بفعل الذنب لكان لك سكالا مسر ورت كد وعد أنه لا يكو 


وأا الثالث: فهو ارتكابٌُ المنهيء فالجواب أنّا نقول: لا نسلّم أنَّ لتم 
تلتحريم فقطء بل هو مشترك بين التحريم والتنزيه وتفسيره أن النّهي يفيد أن 
جانب التركِ راج على جانب الفِغل. 

فأمًا جانبٌ الفعل فهل يقتضي استحقاقٌ العقاب أو لا يقتضي؟ فَذَلِكَ خارج 
عن مفهو اللّفظ وإذا كان كذلك سقط الاستدلال. 

لما أنّ لهي للتحريم لكته ارتكبه ناسياً لقوله تعالى: «قَنَسِى وَل نَجدَ لَه 
عَرْمأه” 03 وحينقل الم يكن دلي أن التكليفٌ م رتفع عن النّاسِي © ولقائل أن 
(1) ورد «اللّهعٌ دعلني من التوابين» وهذا قسم من حديث الوضوءء رواه التَّرمذي عن عمر رضي 
لله عنهما. 


(2) سورة طه الآية: 115. 
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] عَنْ هَنِِهِ 0 5 02 00 وقوه 26 7 
0 إن لنْصِحِينَ24 وكل ذَلكَ يدل على أنه ما نسي النّهي حال 0 
دل تلك لامر واه لحار الاي ار على ذلك الفعل» ولااشوي 
بالعاصي» فحيثٌ عُوتت : عليه دل على أنه ما كان اا وأمًا قوله تعالى: 
اه م بايا مما ا ادك 
لشّجرَةع © . قد را بها الإشارة إلى الشخص وقد يراد 5 الإشارة إلي الوع 
كما في قوله عليه الصّلاة والمشلام: «(هذا وضوع + لا ل الله الضصّلاة إلا به)4) 
فادم عليه الصلاة والضلدم استبة الأمر عليه فظن أَنَّ المراد هو الشخص دل عه 
إلى سيد اخ له أن امجتهد إذا أخطأ في الفروع لم يكن صاحب كبيرة. 

لا يقال: كلمة (هذه) لما احتملت الأمريق كان البيان حاصلاً في ذلك الوقت 
لذن #أخرد البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وإذا كان البيانُ حاصلاً لم يكن أدم 
عليه الشلام 0 5 ذلك الخطأ لأنَا نقول: 0 البنان: كان تحاضلا بطريق 
غامض خحفيٌ فا خطيء فيه معذور. 

وأمًا الرابع: وهو أنَّ الله تعالى سَمَاهُ ظالاً فقد أجاب عنه من يُجِرٌ ور الصّغيرة 
بأن كل ذنب يأتي به المكلف كبيراً كان أو صغيراً فهو ظالم لنفسه. وما مَنْ لم 
يَحَدوَهَا فأجات أن ترك الأولى ظلمء » لأنه لما كان متمكناً من فعل الأولى حتى 
يَشْتَحِقٌ به الثواب العظيم فلمًا تركه من غير موجب فقد ترك حظ نفسه ومثل 
هذا لا يجوز أن يسمّى ظالاً لنفسه لأنّ حقيقة الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه وها هنا كذلك. 

وأمَا الخامس: فالجوابٌ عنه: أنه محمُولٌ على الصّغيرة أو على ترك الأولى 
وتقديره ما تقدم. 
(1) سورة الأعراف» الآية: 20. (2) سورة الأعراف» الآية: 21. 


(3) سورة البقرة» الاآية: 35. 
(4) رواه ابن ماجه ولفظه (هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به). 
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وأمَا السادس: فجوابه: أنه ليس في الآية إلا أنه أخرج من الِنّة عند إقدامه 
على هذا الفعل؛ أو لأجل إقدامه على هذا الفعل» وذلك لا يدل على أنَّ ذلك 
الإخراج كان على سبيل التنكيل والاستخفاف؛ وكيفّ واللّه تعالى إِما خلق آدم 
ليكونَ خليفة في الأرض؟ فلمًا كان الملقصود الأصلي من خلقه ذلك؛ فكيف 
يقال: إنّه وقع ذلك عقوبة واستخفافاً» الذي ل على أنه لا بِلّ من المصير إلى 
الوجوه التي ذكرناها هو أنّه «عليه الصّلاة والسلام) لو كان عاصياً في الحقيقة 
وكان ظاماً في الحقيقة لوجت ال ملك كان مستحقاً للثّار لقوله تعالى: 
لوَمَنْ يَغصٍ ألنّه وَرَسُولَهُ فَإنّ لَهُ نار جَهَئّم)ي0) وبأه كان ملعونا لقوله 
تعالى: ألا لغنة أله عَلَى لينم © فلئا اجتمعت الأمّة على أنَّ ذلك لا 


يجوز علمئا قطعاً أنه لا بُدَّ من التأويل وباللّه التوفيق. 


الشبهة الثانية: تمسكوا بقوله تعالى : هِهْوَ آلْذى حَلََكُمِ من نفس وَاحِدَةٍ 
وَجَْعَلّ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكنَ إِلَيْهَا فَلَمَا تَفَسَّهَا حَمَلَتْ عَمْلاً حَنِينًا 
فَمَرْتْ بِهِ فلمّآ تقلت دَعْوَا لله رَهُمَا لَذْن عاتيتَنَا صَلِحًا لنَكُودَنَ مِنَ 
ا سُرَكاءِ فيمَآ ءآتنه] فَتَعَلى آلنّه 

يُسَرِكُونَ 0 

ا لا شَّكُ أن النَفْسَ الواحدة هى آدمء وزوجها المخلوق منها هى حواء 
فهذه الكنايات عائدة إليهما قوله تعالى: «جَعَالاً لَهُ سُرَكَاءَ فِيمَآ انم فُتَعَلى 
لله عَمًا يُسْرِكُو ني يقتضي صدور الشرك عنهما. 

م قال إن إبليس ما أن حملت حواء عرض لها ولد ققال لها: ! إن أحببت 
د زاك سي يه الت وكان إبليس يب عق الخارك؛ فلم لدت 
بهذه التسمية فلذا قال اللّه تعالى: لجعلا له سرَكاء في] َاتبه| 6 . 

والجواب الصّحيح: نا لا نُسلَّم أنّ النفس الواحدة في هذه الآية هي آدم عليه 
الشلام؛ وليس في الآية ما يدل على ذلك؛ بل نقول: النطاب لقريش» وهو آل 


(1) سورة الجنّ) الأية: 23. (2) سورة هود الأية: 18. 
(3) سورة الأعراف» الآيات: 189 - 190. (4) سورة الأعراف» الأية: 190. 


6+ 
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قُصَيّ. والمعنى خلقكم من نفس قُصيّ وجعل من جنسها زوجها عربية قريشية 

0 فلج اتاهكا بااطلبا'من الرلد الضايع السمي سما أولادهما لأربعة 
بعبد مناف. وعبد العُرّى. وعبد قُصَى. وعبد الدّانِ والضمير في (يُشْرِكُون) 
لهما ولأعقابهما. 

وذكروا وجوهاً أخر سِوَى ما ذكرناه وهي بأسرها ضعيفة: 

أوّلها: أن الكنايات كلها عن آدم وحواءء إلا في (جعَا) و(ية يُشْرِكُون) فإنهما 
يرجعان إلى نَسْلِهمًا وَعَقَبهِمَاء ويكون تقدير الكلام: فلمًا أَنّى الله آدم و 
ا 5 الَنِي 0 أرلايهها 3 مضافاً إلى 0 000 
عَمَا يُشْركُونَ» وذلك ال على أ المراد بالتثنية ما ا د 

وثانيهما: أ قوله: #مّن نفه س واجدة» هو آدمُ وجعل من تلك النفس 
الوجهاء و" وهي 5 اك 95 0000 0 وحواء. 
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م 51 تعالى : هو وَلَذى تكد 0 
2 فلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيبَةي ,َ عَم َعَم جميع اقلق فى أوّل_الآية َه 
خصٌ في آخرها بعضهم. فكذاً ههنا. 

واعلم أن هذين يقتضيان في الكنايات المتوالية عقيبٌ مذكورٌ واحدٌ صَرَفَ 

بَغضّهَا إلى المذكور وَبَعْضَهَا إلى شيءٍ آخر. وذلكَ كك لنَظم. 

وثالثها: أن تكونَ الهاء في قوله تعالى: لجعلا لَهُ شر ركاء# راجعة إلى الولد» 
لا إلى اللّه تعالى. ويكون المعنى: إنْهُمَا طلا من الله تعالى ابناً لا الولد الصّالح 
وهو كقوله: طلبتٌ مِنّي درهماً فلمًا أَغطَيدُكٌ أشْرَكتَهُ بآخر أي طَلَبِتَ آخر مضافاً 
إليه. 


(1) سورة يونس» الآية: 22. 
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وهذا ضعيف لوجهين أحدهما: أَنَّ الهاء في قوله تعالى: لَه لما عاد إلى 
الولد يصير قوله تعالى: «إقلمًا ءَاتَهُمَا صَنلِحَا». 

الثاني: وهو أنه يصير قوله تعالى: «قَتَعَلِى آللّهُ عَمّا يُشركونت» منقطعا 
عمًا قبله وذلك يوجب الركاكة. فهذا هو الكلام على الاية. 

وأمّا الرواية التي ذكروها فهي ضعيفة لوجوه ثلاثة: 

الأول أنها :عن :بات الاخاد فلا يكو مقبولا فى العلمنانت: 

الثاني: أَنّهِ إِمَا أن يقال: بأنَّ آدم وَحواء اعتقدًا أنَّ الول من خخلق إبليس أو لم 
يعتقدا ذلك ولكنهما سيا ولدهما بعبد الحارث مع أن الحارث كان اسم إبليس» 
فإن كان الأوّل لزِمَ أن يكون آدم وحواء قد اعتقدا إلهية إبليس» وذلك يما لا 
يذهبُ إليه عاقل. وإن كان الثاني لم يَلِزِمْ منه الكفرَ والشركء لأنْ الأعلام تفيد 
تشتكة. الوله. ايغيق. امارد لذ .تفيد كونه عبد الحارث إن الأعلام قائمة مقامَ 
الإشارة فقط ولا يلزمٌ مته الكفر والفسق أصلا. 

الغالث 0 العداوة الشديدة التي كانت بين آدم وإبليس من قل الأمر إلئ: 
وقت ذلك ا مانعة لآدمَّ م من الاغترار به. 

٠‏ هَتِ أن ا ” مسلماًء أمَا كان عاقلاً؟ فصحٌ أَنَّ هذه 
الإواية الخبيئة لا يجوز أن يقبلها عاقل فضلاً عن مسلم2". 


(1) قال الإمام الحافظ أبو محمد بن حزم في «كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل»: وهذا الذي 
نسبوه إلى آدم عليه السلام من أنه سى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف مَنْ لا دين له 
ولا حَياءَ ولم يصح سندها قط وإنما بزنت الآية فى المشركين على ظاهرها | ه. والعجب أن ابن جرير اذَّعَى 
الإجماع عليها. 
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قضة نوح عليه السلام 


( وفيها شبهات ) 
الشبهة الأولى: تمسكوا بقوله تعالى: «وتادى توح ويه فَقَالَ رَبْ ؛ إن أنفى 
مِن أفلى وَإنّ وَغْدَك الحَق وَآَنْتَ أخكم الحكبِين قال يَسْىْ له 


0 


افك إن َمل غَيرُ صَلِمَ فلا تسْتذيِمَا ليس لَك به عَم إلى 
أن تكونَ من الْجَهِلِينَ4ي9 من وجهين: 
الأوّل: أنَّ قوله تعالى: «إِنّهُ لَيِسَ مِن أفلك إِنَّهُ نَهُ عَمَلُ غَيْرٌ صَلِحٍي 


يدل على أنه لم يكن ابناء وإذا كان كذلك كان قوله: إن بْنى من أفلى» 
دا وهو معصية. 


ذل 
3 


الثاني : أن سؤال «نوح عليه الشلام) كان معصية لثلاث آيات: 


أحدها: قوله: إقَلا تَسْئَلن مَا لَيْس لَك بهِ عِلمٌ إِنى أعِظك أن تَكون 

مِن الجَهِلِين» قال ابن حزم تعليقا على ذلك©. 

٠‏ وقنيها. قوله خبرا عن نوح: لقال رب إِنى أَعُوذْ يك أن أشئلك ما ليس 
لى به عِلَم ولا تغفز لى وَتَرْحمنى أكن من الْتَسِرِينَي©. 

وثالتها: قوله 0 2 وفيها 0 7 الكسائي 
القراءة الثانية, والياك فى 2-6 (اله) :تفي الضعير لا بذ وان يكن عاندا 5 
مذكور سابق والمذكور الشابق ها هنا إِمّا السؤال وإمّا الابن لا يجوز عوده إلى 
(1) سورة هود, الآيات: 45 - 46. 
ال ل لا اا اه 
ل ا 
وليس ههنا عَمْدٌ للمَعْصِيّة البتة. 
(3) سورة هودء الآية: 47. 


(4) موصوف (غير) أي عمل عملا غير صالح قال الشريف الرضي: وَمَعَ هذه القراءة لا شبهة في رجو 
معزى الكلا م إلى الابن دون سؤال نوح. وقد قَرَّى الشريف هذه القراءة وساق عليها شواهد من كلام العرب. 
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الابن لأنَ الابن لا يكون عملاً غير صالح بل ذا عمل غير صالح؛ “معتصي 
الإِضمَارٌ وإنه خلاف الأصل. كََبتَ أنَّ الضمير عائدٌ إلى السؤال قَكَبِتَ أنَّ ذلك 
كان عَمَلةٌ غود 06 

والحوات: عن "الأول أن المفسرود 0 في هذا الابن على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: فالأكثرون على أنه كان ابناً [آ لَهُ لصٌلبه وهو الأقوى لقوله تعالى: 
#وَتَادى و م آبنَ) م اختلفوا فمنهم مَنْ قال: ليس من أهلك الذين وعدتك 
أن أنجيهم معك» وقيل: لوا وم 
والضَّحاك وَعكرمة وميمون بن مهرانٍ. 

الثانى: أنّه كان ابن امرأته إل أنه لاختلاطه بأبنائه وأهل بيته أطلقّ عليه لفظ 
الابن» كما أن إبليس لاختلاطه بالملائكة أطلق عليه اسم الملك. ويدل عليه قوله: 
«إن آبنى مِن أهلى» ولم: ويروى ذلك عن الباقين0". 

الثالث: أنه ولد على فراشه لغير رشدة © وهو المروي عن الحسن ومجاهد 
وابن جريج وعبيد بن عمير. 

وهذان القولان ضعيفان» لقوله تعالى: «ونَادى تو ِح أبْنَهيو والثالث افق 
لأنه يجب تنزيه منتصب الأتيياء عن مثل هذه الفضيحة00, 


وعن الشبهة الثانية: نا لا نسلّم أنه دعَا لابنه مطلقاء بل يشترط الإيمان لا 
يقال: فلم قال الله تعالى: فلا تَسْئَلنِ ما ليس لَكَ به عِلْمٌم وقال: «إِنّى 
أَعِظْكَ أن تَكونَ مِنَ هلين وقال نوح: رب إلى أَغُودُ بكَ أن 
أسْئَلك مَا ليس لى هِ عِلْمي؟ لأنّا نقول: يمتنع أن يكون نوح عليه السشلام 
نهى عن ذلك وإن لم يقع ذلك منهء كما أن تبينا عليه الصّلاة والشلام نهى غن 


(1) وهو قول محمد بن علي الباقر والحسن البصريء كما يروى أنَّ عليا قرأ «ونادى نوح ابنها» والضمير 
لامراته» (مفاتيح الغيب 62/5). 

(2) يريد أنه كان ولد زنى» يقال: هذا ولد رشدة إذا كان لتكاح صحيح» أما يقال ضدّه: ولد زانية. 
(3) قال المؤلف عن هذا الرّاي في تفسيره 263/5 وهذا قول خبيث. 
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الشرك لقوله تعالى: «لئن أشُرَكتَ َيَحْبَطنٌ عَمَلْكَي" وإن لم يقع ذلك 
منهء فأما قوله تعالى: وِإِنى أَعِظَّكَ أن تكو مِنَ الجاهِلين)» فمعناه أن لا 
تكون منهم. ولا شك أن وعظه تعألى الذي صرف نوحاً عليه الّلام عن الجهل. 
وأما قول نوح عليه الشلام: وإِنى أَعُودُ بك أن أسئلك ما ليس لى به 
ا ل ل ا ا 0 
الطبيعية قال ما قال والعقل لا ينكر الدّعاء للكافر» وإنما يمنع منه الشرعء فلعله 
دعاء بمقتضى الطبع إلى أن ورد الشرع بالنّهِيَ عنه. 

الاتيقالة هله :سال نعو غير [831: لأنا :تقول 0 لوريجة نضا انعا منة ميك 

في الجواز بالإباحة الأصلية».أو نقول: إنما كان مسلماً في الظاهر» وكان نوح عليه 
الشلام مأذوناً في الدّعاء للمسلمين فدعا له بحكي الظاهر وذلك جائز لقوله عليه 
الشلام «نحنٌ نَحكم بالظاهر»© أو نقول: هب أنه أخطأ في ذلك؛ لككن إن 
قلت: إِنّ ذلك من الكبائر لقوله: هذا سؤال (عَمَلُ غير صالح) كناك ل تميلم 
والتعويل في تغيير هذا القسم على كون الإضمّار بخلاف الأصل ضعيف لأنَّ 
الأدلة الدالة على عصمة الأنبياء أقوَى من الدليل الدّال على كون الإضمار 
بخلاف الأصل. 


(1) سورة الرّمس الآية: 65. 

(2) لا يعرف بهذا اللّفظ الذي ساقه المصنف. ولكن المشهور «أمرت أن أحكم بالظاهر واللّه يتولى 
السبرائزغ عتفق عليه د كر الغتجلوتي» في “كشن التقاء وقال: قال في اللآليء: هو غير ثابت بهذا الُفظ. 
عله موي الى تن أحاديينة صبديسة ذكرنها في الأضية من اميا الات وقال في المقاصد: اشتهر 
بين الأصوليين والققهاء بل وقع في شرخ البووي المدلم في قوله عه «إنّي لم أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس ولا أشق بطونهم) ما نصه: معناه «(إني أمرت بالى> كم بالظاهر واللّه يتولى السرائر) كما قال الني 
عله ا ه قال: ولا جود لدافي كنب الليذيت الشهورة ولا المجزاة الا خورة. وجرع الشافظ العراهي أنه لا 
أصل له وكذا المزي وغيره. وقال القارّي: وممن أنكره الحافظ ابن الملقن في تخريج أحاديث البيضاوي. 
وقال الزركشي: لا يعرف بهذا الّفظ وقد أطال العججلوني الكلام على هذا الحديث فارجع إليه إن شعت. 
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قصّة إبراهيم عليه السلام 

تمسكو(!) بها من وجوه تسعة: 

الشبهة الأولى قولهُ تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه السلام طقال هَنذًا 
وَبى بي (2) فلا يخلو إمّا أن يقال: إِنّه قال هذا الكلام في النظر والاستدلال» أو 
بعد يناف كان الأول كان قطعه بذلك مع تجويزه أن يكون الأمدُ بخلافه إخباراً 
عَمَا يجوز اخبر كونه كاذباً فيه. وذلك غير جائز. وإن كان الثانى كان ذلك 
كذباً قطعاء بل كفراً قطعاً 

الجواب: قيل: إنه من كلام إبراهيم قبل البلوغ. فإنه لما حطر بباله قبيل بلوغه 
حد التكليف إثبات الصانع ففكر فرأى التجوم. فقال: يإهَددًا رَبْى» فلعًا شاهد 
حركتها قال: لا بُدّ أن تكون ربأً. وكذا ا بك ل 
ذلك حد التكليف» فقال: «إنى بَرِئاءً 00 تشركون ”0 وإغا بلغ ذَلِكُ 5 
التُجوم والشمس والقمر لما فيه من العلوٌ والنور. 

ومنهم من سَلَّجَ أنه كان كلام إبراهيم بعد البلوغ ثم اختلفوا فمنهم من قال: 
يجوز أن يكون ذلك كلامه حال اشتغالهٍ بالتنظر والاستدلال ثمٌ إِنّه لم 
يقل: «هَدًا رَبُى» عَلَى سبيل الإخبار بل عَلى سبيل الفرض كما أن الواحد منا 
إذا نظر ف حدوث الأجسام فيقول: الجسم قديم؟ لا أن مراده الإخبار عن قدم 
الأجسامء بل لأنّه يفرضها قديمة ليظهر ما يؤدي ذلك الفرض إليه من 
الفساد. فكذا ها هنا فرض ثم عقبه بما يدل على فساده وهو قوله: «إلا أُحِببُ 
الأفلين». 


(1) أي يشبهه عصمته. (2) سورة الأنعام الآية: 76. 
(3) سورة الأنعام» الآية: 78. 
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كماة يقول, أعنذثا. للنقيه غلئ: سميل" الإدكاز. إن اليه خشها متغير. وقال 
تعالى: إوَآنظز إلى إِلَهِكَي2 أي في زعمك. وقيل: المراد منه الاستفهام, إلا 
نه 0 حرف الاستفهام استغناء عنهة. وقيل: 2 الاية اختصار» وتقديره: 
يقولون هذا ربّي ونظيره ظوَإِذْ يَرْقُع إِبْرَاهِيم القواعن من البيت وإسمتعيل: 
جه أي ارات 0 0 إبراهيم أن يطل قولهم 0 ا 
دَعوةُ هُ إلى عبادة 5 رد لي ات هذا زر و الذي تدعوننى ي إلى 
عبادته. 

والأصح مِنئْ هذه الأقوال© أنَّ ذَلِكَ على وجه الاعتبار والاستدلال لا على 
وَجِهِ الإخبار ولذلك فإنَّ اللَهَ تعالى لم يذم إبراهيم عليه الشلام على ذلك بل 
ذكرةٌ بالمدح والتعظيم وأنه أراه ذلك كي يكون من الموقنين. هذا هو البحث 
المكتهون :في الآية: 

وفيها أبنئات أو من 0 أن بعض الملاحدة قال: إن إبراهيم ابغلال على 
الشيء بما لا يدل عليه. وذكر أشياءً لا تصحء فكان الطعنٌ متوجهاًء ونحن نذكر 
كل واحد من تلك الأسعلة الأربعة عشرة مع جوابه. 

السؤال الأوّل: قوله تعالى: «قَلَمًا جَنَ عَلَيْهِ ليل را كوكبًي© دَلَْتْ 
الآية على أنه نظر فى حال الكواكب أولاء ثم القمر ثانيأء وفى حال الشمس 
الت ولا شك أنَّ تلك الليلة مسبوقة بنهار, وأنّه كانت الشمس طالعة» فلم ينظر 
في التهار الشابق على تلك اللّيلة في حال الشمسء بل كان ذلك أولى لأن 
الشمس أعظمٌ من القمر والكواكب ومَتّى ثبت أنَّ الأعظم لا يصلح للآلهية 


فالأضعفٌ أؤْلَى؟ 


(1) سورة طه الأية: 97. (2) سورة البقرة» الآية: 127. 
(3) وقد أفاض المؤلف في ذكر هذه الأقوال في تفسيره فلينظر 78/4. (4) سورة الأنعام» الآية: 76. 
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جوابه: أن أم إبراهيم لخوفها عليه وضعته في كهف مظلم فلمًا تئبت وعقل دنا 
من الباب فرأى الكوكبء فقد خطر بباله إثباتُ الصانع فقال ما قال0© وقيل: إنه 
0000 معبود ثم 0 


السؤال الثاني : حدوث الكوكب معلوم بحر كته) فإنّه لما تحرك ثم يك ألا 
ينفلك 0 الحوادث» فيكون , محدثاً فكان ينبغي أن يحتدج عند ظلوعة على 
حدوثه؛ وأن لا يتوقفٌ على أفوله. 


جوابه: المرادٌ بالأفول؛ الهَوَّى في حظيرة الإمكان» فَإنَّ حركتةٌ تدلٌ على كونه 
ممكناً لذاته» والممكنٌ لذاته + معدومٌ لذائة انو عو الفيزووذ لف فزنة امول الحقيقي» 
وأيضا فلأنه وإن كان للا م الحال بين الطلوع والغروب في ا حقيقة إلا 
الغروبت أدلٌ على عدم الإلهية عند العوام فلعله عَدَلُ إلى الأفول لهذا الغرض ©. 


السؤال الثالث: أنه ما عَلِمَ أ حركة الكوكب منتهية إلى الأفول وَعَلِمَ أن 
الأفول يدل :علج لكوت ع رَأى امار والقمر مُتح ركينِ) فكان يبغي أن 
يقطع عليهما بالحدوث قبل أفولهماء قَلِمَ و3 قت الأمر فيهما أيضاً على الأفول؟ 

جوابه: ما إن حملنا الأفول علي الهَوَى في مغرب الإمكان فقل اندفع 
الإشكالء وإن حملناةٌ على رعاية ما هو أظهر للعوام فكذلك. 


السؤال الرابع كين قبل بغية الحو كيتدغلي خر كته مع المحتمل أن يقال 


السماء واقفة ورك متحركة؟ 


(1) قال أبو محمد بن حزم: وأما قول إبراهيم إذ رأى الشمس والقمر: «هَلذًا رَبَى) فقال قوم: :أ إبراهيم 
قال ذلك محققا أول خروجه من الغار وهذه خرافة موضوعة مكذوبة ظاهرة الافتعال. ومن امحال الممتنع أن 
ييلغ أحد حد التمييز والتكليف كثل هذا وهو لم ير قط شمسا ولا قمرا ولا كوكبا. وقد أكذب الله هذا 
الطن الكاذب بقوله الصادق «وَلقَدُ ءَاتَيْنَا ِبْرَاهِيمَ رَشْدَهُ مِن قِبْل كنا به 4 عَلِمِينَ» سورة ة الأنبياي» 
الآية: 51. - إلى أن قال - والصحيح من ذلك أنه إما قال ذلك مُوبخا لقومه كما قال لهم نحو ذلك في 
الكبير من الأصنام ولا فرق - إلى أن قال: وبرهان قولنا هذا أن الله تعالى لم يعاتبه على شيء يما ذكر ولا 
عتنه على ذلك بل صدقه تعالى. يقولة: «وتلك حَجَتَنَا اتنا إنْرَاهِيمَ عَلى قَوْمِهِ نَرقع دَرَجدتٍ مّن 
نُسَاءُ4 سورة الانعام» الآية: 83. ب أنْ هذا بخلاف ما وقع لادم اوغيره بل وافق مراد الله تعالى. 

(2) يقول المؤلف في تفسيره 80/4 : إِنَّ الأفول أدل على المقصود؛ بأنّه يعني زوال السلطان. وَيرَي أ 
الدلالة بالأفول من أحسن الكلام الذي يفهمه الخواص والأوساط والعوام. فالخواص هبون من القول 
الإمكان وكل يمكن محتاج» والاوساط يفهمون من الافول مطلق الما وكل متارا ك محدث» والعوام 
يفهمون من الأفول ذهاب السلطان ع لا يصلح للإلهية. 
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جوابه: غيبة الكوكب تقتضي حركة - جسم ما فيلزم حدوث ذلك الجسم 
فليزم حدوث كل جسم أن الأجسام كلها ممائلة 

التؤال ااه قت آله معدل ترك حل لوقه كان رين أ قل 
عقيب فراغه من النظر؛ إِنّي قضيت بحدوثه لكنه لم يفعل ذلك؛ بل جعله نتيجة 
دليل إثبات الصانع فأين إحدّى المسألتين من الأخرى؟ 

جوابه: هذا تنبيه على أ العلم باحتياج امحدثُ إلى المحرث ضروريء فَلَمًا 
كانت هذه المقدّمة ضرورية لا جرم حذفهاء استدل بالدليل الدال على حدوث 
العالم على ثبوت الصانع ولو لم تكن تلك المقدمة بديهية لكان هذا الاستدلال 
خطأ قطعاً. 

السؤال السادس: هَتْ أنه ثبت لإبراهيم عليه السّلام بالدلالة التي ذكرها 
حدوث الأجسام وثبوت الصانع» ولكن كيف استنتج منها فساد قوله: 
ههَذًا رَبّى» فإنَّ من المحتمل أنَّ الكواكب والسموات محدثة مخلوقة لله 
تعالى» ثمٌ إِنْها تكون محدثة للبشرء ولما في هذا العالم على ما يذهب إليه المعللون 
بالوسائط. فإن قلت: كان غرضه من هذا الاستدلال معرفته مقطع الحاجات» 
فلمًا عرف أن السموات محدثة عرف أنها ليست مقطع الحاجات. قلت: ليس 
الأمر كذلك؛ لأنَّ أَوَل الاستدلال في قوله: يإهَدًا رَبّى» فكان مطلوبه أنَّ 
الكركي هل عو الحئ الذي ري بويدلقني؟ نكا اللاوية هنا 9م31 رن 
وأيضاً بتقدير أن يكون الأمر كذلكء قَلِمَ قال: «إنى وَجهْتَ وَجبهىَ لِلَذى 
فَطْرّ ألسَّمَوَاتِ وَالرضَيي”) فإن بتقدير أن يكون خالقه هو السماء وجب 
عليه الاشتغال بشكره والإقبال على طاعته. 

جوابه: أَنَّ إبراهيم عليه السّلام كان على مذهبنا» في مسألة خلق الأفعال؛ 
فإنّه لما عرف أنّها محدثة عرف أَنَّهَا ثمكنة وكان من المعلوم أَنَّ المصحح لمقدورية 


(1) سورة ة الأنعام» الآية: 79. 
2 أي في رأي المعتزلة. لأن الكاتب معتزلي المذهب. 


ا سا د د ا 1 
خخالقه رمريه ليس الفلك لآ املك بل هر ال الواجد الْقهّار©©. 


وهو أن 0 وإن كان اانا إل أ هيولانه قديمة. ول ا 1 
دن تغالى قاطرها. ودليل الاركة لأ يقيد إلا حدوك الجسم من حك أنه جيم 
فَأمَا حدوث الهيولى التى هى جزء ماهية الجسم فلا. 

وجوابه: لما عرف حدوث الجسم عرف لا محالة حدوث هيولاه؛ أن هيولاه 
لو كانت قديمة لكانت فير الأزل قابلة للصورة؛ لأنَّ قابليتها لها لازمة لماهِيتها؛ 
ولو حصلت القابلية في الأزل لكان المقبول صحيح الونجتودة لأن'القابلية انسيية 
وإمكان التّسب مُتَوَقِفْ على إمكان المنتسبين لكنّ المقبول لما كان ممتنع الوجود 
في الأزل فكانت القابلية كذلك فكان القابل كذلكء, فكان الكل كذلك. 

السؤال الثامن: : كلمة ل(الَّذِي) موضوعة لتعريف المفرد بقُضية معلومة فيما قبل 
وكونه فاطر السموات والأرض لم يكن معلوماً قبل ذلك إنما صار معلوماً له في 
تلك الحالة فكيف قال هِلِلْذى فَطرّ آلسَّمَوَاتِ» . 

جوابه: أنه لما عرف أنَّ العالم مُحْدتٌ انضمّت إليه مقدمة أخرى ضَرُورَيَة 
وهي أن كل مُحدّث له مُحْدِتٌ فتولّد مِْهُمَا بأنّ العالم له صانع فصار علمه 
بإتقار العالم إلى الصانع علماً جلياً خالياً من الشبهات : ثم لما عرف م 
عرف أنه لا بُدَّ من القيام بشكره والاشتغال بطاعته» ررد «وَجهْت 
وخهى لِلزى فَطْرَ السُمَوّاتِ والآرضَ» فكان المعنى : :-وجهت وجهي ع 
ذلك الشيء الذي ظهر في عقلي كونه فاطر السموات والأرض: 

السؤال التاسع: أنه لم يحت إلا بشركة الكوكي :على ' دونه فمن. أي 
حكم بذلك على السموات والارض بالحدوثء والحاجة إلى المحيث؟ 


(1) للمؤلف إشارات لطيفة في الرد على هذا الموضوع في تفسيره فلينظر /81. 
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7 لا ثبت أنّ جسماً ما مُحدّث فَكُلُ جشم مُحْدَتٌ) لأنّ الأجسام كلها 
ثلق وَحْكمْ الشيءٍ حكمٌ مثلة و جد ري على ادلي انين 
بجسم من وجهين (الأوّل): أنه يي سحاوت حسم فرُع على تلك الدلالة 
حدوث جشم آخرى وذلك إنما يصح إذا كانت الأجسامُ كلها متمائلة وذلك 
ينفي كونه تعألى جسماً. (الثاني): أنه تَعَالَى لو كان جسماً لقال وجهتٌ وجهي 
إلى الذيء فلكًا قال: (للّذي) ولم يقل إلى الذيء دَلَ ذَلِكَ على أنه تعالى ليس 
السؤال العاشر: م قال: «ومآ أكا من المشركين» وأَيُ دلالة في حدوث 
الأجسام على تفي الشَّركِء والظاهرٌ أنّه لا يجوزٌ أن يرتت عَلَى الدّليل ما لا يكون 
لازماً منه؟ 
جوابه: لما عَرفَ حدوث الأجسام عرف أنَّ محيثّه قادر. وعرف أنه إنما صح 
منه أن يقدر على مقدور لكون ذلك المقدور ممكناً. فعرفٌ أنَّ الإمكان هو 
المصحح للمقدورية؛ فعرفّ أنه لو وُجِدَّ لها إلهان لقدر كل واحلٍ منهما على عين 
مقدور الآخر لكنَّهُ محالء لا أنّه يقتضي وقوع مقدور من قادرين من جهة واحدة 
هو محال أنه يلزم استغناؤه بكلٍ واحد منهما عن كل واحد منهماء وما كان 
ذلك باطلاً كان القول بحدوث الأجسام ثافياً للشرك من هذا الوجه. وقد هي 
الأدلةٌ الدّالة على التوحيد ونفي الأضداد والأنداد في الذّات والصّّفاتِ والأفعال 
وهو اللَهُ تعالى واحد فى ذاته لا شريك له وواحد فى صفاتِه لا نظيرَ له وواحد 
فى الخلق والإيجاد لآ شبية له. ْ 


السؤال الحادي عشر: لما جَنَ عَلَيْهِ ألّيْل» ابتدأ أولاً بالنظر في 
الكواكبء فقَلِمَ لم يبتديء بالنظر في نفسه ثم في أحوال هذا العالم من العناصر؟ 

جوابه: الدليل الدّال على حدوث الكواكب دالٌ عَلَى حدوث العناصر ولا 
ينعكس فكان الاشتغال بالأعمٌ أهم. 
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الجوال الثاني عشر: هب أنه عرف أن للعالم صانعاً. ولكن لم اشتغل بعبادته 
في الحال فقط: «إإنى وَجفْتَ وجيهى لِلذى فَطرَّ السَّمَوَاتِ والآرض». 

جوابه: من قال شكر المنعم واجب عقلاً فلا إشكال عليه ومن لم يقل به 
حمل الآية على العلم دون العمل. وفيه إشكال؛ لأنّ العلم أيضاً عمل فقبل 
السمع أو لم يجز العمل لما جاز ار هذا العمل. 

السؤالٍ الثالث عشر: لِمَ قال: وَجفْتٌ وَجْهِى لِلذِى» ولَمْ يقل: وجهت 
قلبي» 6 أنه أولى؟. 

جوابه: هذا يدل على أن الاعتقاد لا بُدّ معه في تزكية الروح من العمل لأن 
الاعتقاد أرواح والأعمال قَوَالتء والكمال لا يحصل إلا باجتماعهما وباللّه 
التوفيق. 

السؤال الرّابع عشر: لِمَ قدم السموات والأرض؟ 

جوابه: إِنَّ الاستدلال كان أولاً على الكواكب وامجانسة بينها .وبين الأفلاك 
أس ثم بينها وبين العناصر» فلذلك قَدَّم السّموات؛ لأنها أَشْرْفُ وَأَقُوَى أَعْطَه 
فأشكالهاا أشرف "الأشكال..وهى المتشدي والرانها لحسرق الألوان .وهو الممشيير 
فأجسامها أصلبُ الأجسام فإنها السبع الشداد» وهي محل البركات: ومنها تَنزِلُ 
ا فلمًا فاقت السفليات 0 هذه الصّفات 0 فيع, الذ كرء 
1 عَأَنْتَ 3 7 بتَالِهبِنا يَا إنرَاهِيم 6 يل فَعَلْهُ 7 
هَدَاي8) وإنغا عنِيَ بالكبير الصنم وهذا كذب لأنَّ إبراهيم عليه الصّلاة والسلام 
هو الذي كسر الأصنام فإضافة كسرها إلى غيره لا يكون ل دب 

الجواب: من وجوهاثا 


(1) سورة الأنبيا» الآيات: 62 - 63. 
(2) ذكر المؤلف في تفسيره جوابا كان الأولى لو قاله هنا مفاده: لم يقصد إبراهيم أن ينسب الفعل 
الصادر عنه إلى الصَّنم وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ غرضه من إلزامهم 


الحجة وتبكيتهم 129/6. 
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الأول: أنه ل 0 ابتداء 


ييتدئ (كبيزفة هذا 

الثاني: أنه يجوز أن يكون فيه وقفٌ عند قوله تعالى: لكبِيرَهَم هَذَا فُسْتَلُوهَهيم0) 
والمعنى بل فعله كبيرهم وَعَتَى نفسه؛ لأنَّ الإنسان أكبر من كل صنم. 

الثالث: أن يكون في الكلام تقديم وتأخير كأنّه قال: بل كبيرهم هذا إن كانوا 
ينطقون فاسألوهم فيكون إضافة الفعل إلى كبيرهم مشروطة بكونهم ناطقين» فلمًا 
لم يكونوا ناطقين امتنع أن يكونوا فاعلين. 

الرَابع: أنّهِ ذَكْرَ إلزاماً على قولهم, لأنّهِ لما كان هو الإله الأكبر فكسر خدمه 
المقربين لديه لا يصدر إلا عنه. 

الخامس: قرأ بعضهم فَعَلَهُ كَبيرَهُمْ هَذَاي أي فلعله وعلى هذا لا يكون 
كنبا وغول" عر قن الكل 

الشبهة الثالثة: قوله تعالى مخبراً عن إبراهيم: «قَنَظرَ نَظرَةً ف النُجُوم 
فَقَالَ إِنَى سَقِيمٌ4© والاستدلال من وجهين: الآوّل: تمسك بعلم النجوم وهو 
غير لازم الثاني: قوله: «إنى سَقَيم *# وهو كذب. 

الجواب: قيل: أراد بنظره في التتجوم الف :1 الهس حجان كوقةطاناً لمعرفة 
للِ تعاَى. وقوله: وِإِنّى سَقِيمٌ4 أي لست على يقين من الأمر. نج لا استدل 
بأفولها وغروبها على حدوثها وعرف اللَهَ تعالى رَالَ ذلك الشك. وهذا ضعيف 
لأنّ الله تعالى قال: لون من .: 7 شِيعته لْإبِرَاهِيمَ إِذْ جَآء رَبَهُ بِقَلْبِ سَلِيم إذ 
قال لآبيه ؛ وَقَوْمِه مَاذًَا تَعْيّد تَغبُدُو ني 4) ل ظاهر الآية على سلامة قلبه من الشك. 


)1) 0 ة الأنبياء» الأية: 63. 


الكريٍ يم سورة الدّخان» 2 0 ع الاسم يد انكر 
قبلا له على ظلنهم أن الأصنام تفعل الخير والشر وعلى ظن المعذب في نفيبه ف الدنيا انه كرع عرير. ولم 
يقل إبراهيم هذا على أنه محقق لان كبيرهم فعله. إذ الكذب إنما هو الإخبار عن الشىء بخلاف ما هو 
عليه قصدا كك تحقيق ذلك. َ 

(3) سورة الصّافات» الآيات: 88 - 89. (4) سورة الصّافات» الآيات:83 -85. 
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2 ثم ذكرَ أن عاتب قومه على عبادة الأصنّام. فقال: «مَاذا تَعْبدُونَ»# وسمّى 
0 بأنها إفك وباطل. قال: 8فْمَا ظنكمْ برب الْعطْبِينَ» وهذا قول 
عارف باللّه تعالى. فالمعتمد أن يقول في الجواب عن الوبحه الأوّل: لا نسلم أ 
النظر في التّجوم حرام؛ وذلك لأنَّ من اعتقد أن اللّه تعالى أجرى العادة أنه مهما 
010110ظ2ظ1 ينهم اتصال مخصوص خلق في هذا العالم ا مخصوصا 
واعتقدٌ أن الله تعالى خلق فيها يِوَى وجعلها أسباباً لحدوث الحوادث في هذا 
العالم فعلي هذا التقدير لا نسلّم أن النظر في التّجوم حرام سلمنا كونه حراما 
ولكنّ لعل الله أخبر إبراهيم عليه السشلام 1 مهما طلع التجم الفلاني فإنك 
5 فنظر في التّجوم فلما مر به قال إِنْي سقيم. سلمنا أن ذلك أيضاً لم يكن» 
كوس حب ادح بقار في الوم بضبها اقل روالداي الظاهز حك انه 
سقيم إيهاما على قومه أنه مدل على ذَلِكَ بالتُجوم وإن كان الأمد في نفسه 
0 كذلك. 
وأما الوجه الثاني: فالجوابُ عنه لا نسلّم أنه ما كان سقيماً في تلك الشاعة 
الآتية: كما إذا علمت أنك ستصير محموماً وقت الظهر ثعٌ إِنَّ واحداً يدعوك إلى 
لياق تيح ندل أنه .لا لذ هن الطلون بجع قود وود لطن تقول ار 
مكوا بح ا لزيا بارا فو ذلك ١‏ لوقت وأيضاً لعلّه لما كان مشرفاً 
على السقم ل «إِنّكَ مَيْتْ وَإنَّهُم 
ميَتُو ني 1" وأيضا أرادّ إِنّي سقيم القلب والمرادٌ ما في قلبه من الحزنٍ والعم 
سبيت كثْرهم وعنادهم. 
فإن قلت: رُوي عن رسول الله ع أنَهُ قال: «ما كذبت إبراهيمُ إل ثلاث 
كذبات»ء قوله إِنْي “سقيم ) وقوله: بل فعله “كبيرهم” هذاء وقوله لسَارة: إِنّها 
"أخحتي ”)2 قلت: هذا من أخبار الأحاد فلا يعارض اليل القطعي الذي ذكرناه» 
ثم إِنْ صَكَ صَعٌّ حمل عَلَى ما يكون ظاهره الكذب. فأما قوله لسارة: «إنّها أختي) 
فمعناه أنّها أختي 5 الدّين أو نظراً إلى انتسابهما إلى آدم أو إلى سائر الأجداد. 
(1) سورة الرّمن الآية: 30. )00 
(2) الحديث رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة. 
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الشبهة الرّابعة: تمسكوا بقوله تعالى: ألم 3 تَرزْل لدف حَاج إنِرَاهِيم4”") 
الاية انتقل من دليل إل دليل. وهذا فل على عَجْرهِ عن نصره دليله الأول. 
وأيضاً فكان من الواجب عليه دفعَ ذَلِكَ السؤال وإزالة تلكُ الشُبهة فكان 
الإعراض عنه 2 عغيها: 


والجواب: أَنَّ الذليل واحد لم ينتقل إلى غيره» ولكن انتقل من مثال إلى مثال 
آخر لعلمه بقصور فهم امخاطب عن إدراكهٍ المقصود من المثال لدان وَذَلِكَ أن 
اباعوعله العام استدل بحدوث حادث يعلم كل أحد عاقل بالضرورة عجز 
البشر عنه؛ وَذُلِكُ يفيدٌ العلم بوجود الإله تعالى. وهذه القضية الكليّة لها جزئيات 
منها الإحياء والإماتة» ثم إن رود دعا برجلين. فقتل أحدهما ولم يقتل الآخر. 
فقال عند ذلك: آنا 56 وَأْمِيتٌ)4 وكان إبراهيم قادراً على أن يقول: لست 
أعني به الإحياء والإماتة بهذا التفسير» وإنما المرادُ منه شيء آخر لعلم كل أحد 
بالضرورة عجز البشر عنه. إل أنه عليه الشلام مبالغة في الإيضاح عدل عن ذلك 
المثال إلى الآخر وهو طلوعٌ الشمس وغروبها. فظهر أَنَّهُ لم يحصل من الانتقال 
من الاستدلال إلى الافتدلا ل بل مرح المثال إلى .متال اخجز: 

ثم ها هنا وهو أَنَّ الغرضٌ من هذا الاستدلال إِمنا إثبات الإله للعالم ونفي كون 
00 إلهأء أو تفي كونه دَّ شَّريكاً للَهِ تعالى. فإن' كان الأول وهو قولهه 00 
يَأتى بالشّنس من الْمَشرق» إن ذلك عي المطلوب» وله أذ-يقول: | 
الفعي تطلع إما لذاتها أولا لاؤثر أصلاً©) فما الدّليل على أنَّ الأمر ليس 0 
فإن البحث ما وقع إل فيه. وإن كان الغرض هو الثاني وهو أن ارود لسن كان 
للعالم فهذا غير جائز لأن غمروةا إن جور ذلك لم يكن ن كامل العقل؛ لأنَّ العلم بأنَّ 
هذا الشخص البشري الذي ما وجدَ إلا في هذه ليام ليس هو الموجد للسيموات 
السبع التي كانت موجودة قبله بألوف ألوف سنين» وَأ العلم أن هذا الشخص 
العاجز عن التصرّف في هذه السموات والكواكب والبر والبحر ليس هو الموجد 
(1) سورة البقرة» الأية: 258. 
(2) لعل الصواب: إما لذاتها أو لمؤثر أصلا. وهلا) زائدة. 
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لها علم ضروريء فَمَنْ شك فيها كان مختل العقل؛ والمناظرة مع هذا الإنسان 
عبث» وبعثة الأنبياء إليه أيضاً عبث. وإن كان الغرض هو الثالث» وهو نفي كونه 
شريكاً لله تعالى» فإن كان المراد من الشركة في خالقية السموات والأرض كان 
أيضاً معلوم الفساد بالضرورة فكانت المناظرة فيها عباً: وإن كان المراد من 
الشركة الطاعة بمعنى أن تمرود بن كنعان كان يذّعِي أنه يجب عليهم طاعته كما 
يحب اطاعة الله فهذا يما لا يبطل بالحجة التي ذكرها إبراهيم عليه الشلام. 
سؤال آخر: وهو أنَّ إبراهيع عليه السّلام .ما قال مفَإنَ لله يأتَى بِالشّمْسِ 
مِنَ المَشرق فأتِ يا مِنَ الْمَغْربِ» فلو قال الخصم: بل أنا آتي بالشمس 
من المشرق فقل لإلهك جيء بها من المغرب كيف يكون جوابه؟ 
الجواب: عن البحث دول أن الخصعم كان دهرياً منكراً للصانع فاحتج 
إبراهيمٌ عليه السّلام بهذه الحبجة في إثبات الصانع وذلك لان طلوع الشمس بعد 
غدمهاحاوك قلا كذ من محدات واعدث ليس أحداس البعر فلذ لذ ليذه 
الأجسام من إِلَه 


واعلم أنه إنما انتقل عن الإحياء والإماتة إلى طلوع الشمس وغروبها لأنَّ 
أشرف ما في العالم السفلي هو الإنسان وأشرف ما في العالم العلوي هو 
ادن فذكر من دلائل الافاق أخوال الكتسة وهو "دلائل الأنفين أحوال 
الحياة والموت. 

والجواب: عن البحث الثاني أنَّ الخصم لو طالبه بذلك لكان من الواجب في 
حكم اللّه تعالى أن يأنى بالشمس من المغرب تقريراً لحجة إبراهيم عليه السشّلام. 

ولقائلٍ أن يقول: هذا غير واجب. لأنَّ لإبراهيم عليه السلام أن يقول: طلوع 
الشمس حادثء فلا بُدَّ له من محدث. وذلك المحدث ليس من البشرء فلا يُدَّ من 
إله. فنبتٌ أنَّ طلوع الشمس إنما حدث بقدرة الله تعالى. ومن المعلوم بالضرورة 
أ القادر على تحريك الشمس من اليمين إلى الشمال قادر على تحريكها من 
الشسمال إلى 'اليمين: فَلما: كان الله تغا قادراً على أن يتن بالشتسسن من المكيرق 
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كا نقادرا قل اضيا يها ابض م الدزنتة فنك أن لل فاهر خلن اللكانه وام 
أنت فلو كنت إلهاً لكنت أيضاً قادراً على الكل فلكًا عجزت عن الكل ثبت أنك 
لست بإله. وَمَتَى اندفعت معارضة الخصم بهذه الأدلة العقلية لم يلزم من عدم 
إتيان الله تعالى بالشمس من المغرب القَدْحَ في دليل إبراهيم عليه الشلام. 
ا الخامسة: تمسكوا بقوله تعالى: ظوَإِدْ قال إبْرَاهِيمْ رب ؛ أرنيئ كيت 
تُحى الْمَوْتَىي0) الآية وهذا يدل على أنه لم يكن موقناً بقدرة الله على إحياء 


الأموات, 

والجواب: من وجوه: 

الأوّل: يحتمل أن يقال: وق ذلك قبل الثبوة. وقبلها لما وجب عليه 
الاستدلال في معرفة الله تعالى وجب عليه الاستدلال أيضاً في أمر المعاد. فإن 
قلت: أليس إنه لا يتم علمه بالمبدأ إلا إذا عرفه قادراً على كل المقدورات حصل 
العلم بكونه عاك بكل المعلومات» وَمَتّى عرفه كذلك عرفه قادراً على إحياء 
اللو 9 قلت: لا يازم من مجرد العلم بكونه تعالى عالاً بكل المعلومات قادراً على 
كل المقدورات حصول العلم بكونه تعالى قادراً على الإحياء لاحتمال أن يقال: 
هذه الأجراء إنما تقبل التركيب ال حيواني والحياة بطريق خاص وهو التولد. فأما 
بغير ذلك الطريق فهو ممتنع لذاته. فلا يازم من عدم القدرة عليه قدح في قولنا أنه 
قادر على كل "لكات 

فإن قلت: لو كان حصول الحياة في ذلك الجسم ممتنعاً لما حصل فيه اليتق 
فلما حصل ثبت أنه ممككن لذاته فيندرج تحت قدرة اللّه تعالى. 

قلت: لعل الخصم يقول: إنه ممككن بطريق واحد» وفيما عدا ذلك ممتنع» وأيضاً 
قَهَبْ أَنَّ الدليل الذي ذكرت يصح في بيان كون الأجزاء قابلة للحياة إلا أن 
إبراهيم عليه الستلام ما أراد إثبات هذه المقدمة بهذه الدلالة العقلية بل أراد إثباتها 
بالمشاهدة» فَإنَهُ ل يجب على المبعدل أن 0008 بدليل معين» كيف وفى 


(1) سورة البقرة» الآية: 260. 
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الرجوع إلى المشاهدة ها هنا مزيد فائدة لأن الحسي أقوى في ذلك من 
الاستدلال. 

الثاني: يحتمل أن يقال: وقع ذلك عند وصول الوحي إليه» فَإِنَّ القوم كما 
يحتاجون إلى المعجزة في معرفة رسالته» فالرسول لا بُدَّ له أيضاً من معجز ليعرف 
به نبوة نفسه» فقوله: 0 وَلمْ تُؤمِنَ» معناه أو لم تؤمن بأنك رسول اللّه؟ «قال 


َلَى وَلَكنْ لْيَطْمَنْنَ قَلِْى4 على كوني رسولاً من قبلك لا من قبل الشيطان 
لعنه اللّه. 


الثالث: يحتمل أن يقال: وق ذلك بعد البو ولكته من الله تعالى لمعرفة شيء 
آخرء كما يَخكي أن الله تعالى أوحى إليه (إني اتخذت عبداً من عبادي خليلاً 
وعلامته أَنّه لو طلب مِنَّي إحياء اميت فإنّي أفعله إكراماً له» فأراد إبراهيم عليه 
الشلام أن يتعرف أنَّ ذلك الخليل هل هو هو؟ فسأل عن ذلكء وكان المعنى 
ولكن ليطمئنٌ قلبي على كوني خليلاً لك ومخصوصاً من عندك بهذا الشرف. 


سه 


الرَابع: أن يكوث المرادُ ليطمئنٌ قلبي على قربك على الإحياء بالمشاهدة» فإنَّ 
البرهان إذا 55 بالمشاهدة صَادَ 5 فو وأعم. 

الاير َه عليه الشلام ما َم بذبح الولد صَعْفَ قلبهء فكأنّه قال إلهي أمرتني 
يإماتة الح وهو عل شاقء فإن أكرمتني ياحياء اميت قوي قلبي فأقدر حينئذ على 
ذلك التكليف» فقوله: «إولكن ليَطْمَنِتَ قَلْبى)4 المرادُ ليطمئنٌ قلبي على قربي 
منك 2-2 بك فَأقَوَى بوجدان ذلك 0 لل امتثال ذلك ا : 
ويميت فاسأله أن يحبي لنا ميتاً إل قتلتتك. فال اراقيع. عليه العلام: 2 
كيف ثحي لْمَوْتَى» ويكون مَغتى قوله: «ولكن لَيَطمَيْنَ قَلبِى» زوَال 
النوف لمق من القتل. 

السابع: أَنَّ الحضم لما قال: «إأنأ أخْي وَأْمِيتْ» لم يشتغل إبراهيم عليه 
الشلام بالكشف عن فسادتها قالف ولكن انتقلّ إلى وَجْْهِ آخر ثُمّ بعد الفراغ عن 
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ذلك المقصود عاد إن شرح امم فتمال: رب أرنى كَيِْفَ تُخى 
لْمَوْتَى4 لتعرف» بهذا الكافن أن الأسجاء والاناقة اللّذين استدللت بهما على 
وجود الإله كيف يكون؟ فَمَعْنَى قوله: هِلْيَطْمَئْنَ)4 أي يطمئن قلبي على صحة 
الدليل واندفاع تلك المعارضة. 

الثامن: وهو على سان أهل الإشارة: أن حياة القلب: بالاشيغال جذ كز الله 
وفوته بالاشتعال بيغير الله تَعالى. فقال: رب أرنى كيف تخي الْمَوْتَى)» أي 
القلوب البنة: قال أوَ لم تُؤْمِن قَالَ بَلَىم ولكن ليحصل الذوق بتحصيل 
الاستقرار والطمأنينة. فقال: مِإفَحْدْ أَزبَعَةَ مّنَ الطير» فأمرَ بقطع العلاقة عن 
هذه الهيئة المركبة من هذه الطبائع الأربعة تنبيها على أن الحياة التامة الروحانية لا 
تحصل إلا بعد مقارنة هذا الجسد. 

التاسع: أن المراد منه طلب الرؤية في الدّنياء وهو الذي سأل موسى عليه 
الشلام يقوله: «أرني 0 إليكَي4 وسأله ميحد وكتد أرنا الأشياء كما هو إلا 
أنّه راعى الأدب فعبر با مسبب عن السبب فإنَّ سبب حياة القلب ليس إلا الدؤية 
التي هي الكشف النَّام فكان طلب الأثر طلباً للمؤثر. 

العاشر: أنه عليه السّلام كان أب هذه الأمّة والوالد يكون مشفقاً على الولد, 
والمشفق بسوء الظن مُولع. فلمّا عَلِمَ أنَّ كثرة بنيه عاصياً خخطر بباله: إِنّي كنت 
شفيعاً للصّاة فهل تقبل شَفَاعَتِي يوم القيامة» فسأل عن إحياء المت في الدُّنيا 
فقيل: أو لم تؤمن بقدرتنا عليه؟ فقال: بَلَى ولكنٌ ليطمئن قلبي كوني مقبول 
الشفاعة في حق أمة محمّد عليه الصّلاة والشلام» وإذا كان هو كذلك كان 
محمّد عليه الصّلاة والشّلام أولى به فلذلك قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي)17) وهذا الجواب تذكيري. 

الحادي عشر: لعله عليه الشاام أمر بتبليغ الؤّسالة ففكر فقال: لعل الخصوم 
يطالبونني. بمعجزات غريبة فسأل اللَهَ تعالى عن هذه الغريبة. فقال: أو لم 


(1) هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أنس وعن ابن عباس. 
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تُؤمِن قَالَ بَلَى وَلكن لَيَطْمَئِنَ قَلْبِى» على أنك تبني في كل ما أطلب. 
ره ولدكن لَيَطْمَئْن قلبىج غير متعلق في الآية على شيء معين 
الشبهة السادسة: قالوا: إِنَّ إبراهيم عليه السّلام استغفر لأبيه. وأبوه كان كافراً 
والاستغفار للكافر غير جائز. فثبت أن إبراهيم عليه الشلام فعلّ ما لا يجوز فعله 
إنها قلنا: إنما استغفر لأبيه لقوله تعالى: حكاية عن إبراهيم عليه الشلام: «سَلمُ 
عَلَيِكَ سَاسْيفقة لَْكَ وَبّى ه10 وقوله: «واغفِز لض إِنّهُ كَانَ من 
لصَالْيني © وأمّا إن أباه كان كافراً فذلك بنص القرآن وبالإجعاع. وما أ 
الاستغفار للكافر لآ يَجُورُ لوجهين: الأوّل: قوله تعالى: وما كن لني وَالَذِينَ 
ءَامَنُوأ أن يَسْتَعْفْرُوأ للمشركينتي© فثبتَ بهذه الفريات أن إبراهيم عليه 
السشلام فعل ما لا يجوز الثاني: “كول تمالى :فى اسوزة: المتيحة 00 
أسوَةٌ حَسَنَةُ في إبرَاهِيم وَلَذِينَ مَعَهُ إذ 0 - 0 َأ منكم 
وَمِمَا تَعْبَدونَ من دون لله كَقَدنا بكم ويد ل تَيَد نا يكم العداوة 
والبقضة ا أَيَداً حَنَى تُؤْمِنُوأ أله وَحده إلا قل 0 لأبيه اير 
لكي فأمر بالتأسي به إلا في هذا الفعل فَوَحَبَ أن يكون ذللع يي للد 
والجواب: لا نزاع إلا في قولكم 06 والكلامُ عليه من وجوه: 

الأوّل: أنَّ القع عليه أن اللّه تعالى يعذب الكافر لا يعرف إلا بالسمع» فلعل 
ا ل ا ل 


0 أن 0 قد يكرد بعنى ل الما كما في قوله تعالى: «قل 


- 


(1) سورة مري» الآية: 47. (2) سورة الشّعراى الآية: 86. 
(3) سورة التُوبة» الآية: 113. (4) ملورة الممعسلة الآية: + 
(5) سورة الجاثية» الآية: 14. 
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الثالث: أَنّه عليه الشلام إنما استغفر لأبيه لأنّه كان 0 فلمًا أس 
من ذلك ترك الاستغفار. ويدل عليه قوله تعالى: «قَلمًا تَبَيّنَ تين له أنه عدو ند 
تَ ان مِنْهيه 0" وأما قوله: يما كان لِلنَبئٌ وَألْذِيرة دا أَنْ عفرو 
للمُشْركينَ© فلونين في لفظ 0 عموم لما ثبت في أصول الفقه لا الاسم 
المفرد المُحَلى بالألف واللآم لا شعي العدرم لإذا فيان ال على وتيولاعاء” 
الصّلاة والسّلام لم يازم أن حاو اإراحين طن السام وأما الآية الثانية فهي على 
أنه لا يجوز التأسي به في ذلك الاستغفارء فلم يدل على أن الاستغفار لم يكن 
جائزاً له. ولكنا نحمل الاستغفار الذي أتى به على استبطاء العقاب أو تخفيفه؛ أو 
على أنه ما كان عالماً بكيفية الأحوال. 

فائدة: احتلف المفسرون في الموعدة المذكورة في قوله تعالى: إلا عَنْ 
مَوْعِدَةَ وَعَدَهَا إِيَاهيي'” فقيل: وعد الأب أبنه بالإيمان» وقيل 5-0 الابن أباة 
بالاستغفار. والأول أولى على قولنا إنه لا يجوز الاستغفار للكافر لأنّ وعد الابن 
أباه بالاستغفار لِوَعْدِ الأب ابنه بالإيمان وإذا كان وجود هذا الوعد واجبا ووجود 
الوعد الثاني غير واجب كان حمل اللّفظ على الوعد الأول أولى©. 

الشبهة السابعة: تمسكوا بقوله تعالى: رين وَآَجَْلنًا. مدل 5 لكي 0 
والدّعاء طلب 00 الحاصل م لقوله تعالى: لوَآَجِيْبْنِى جُببِيى وَبَنىئ أن تَغْبَدَ 
الْآَضْنَامَ9#4 ولو لا جواز ذلك “علية بلا طلت .من اللّه ذلك ولقوله تعالى: 
لوَآلَذى أطمع / أن يَغْفِرَ لى حَطِيئَتي يَوْمَ ألدّين4© والاستدلال فيه أن 
الاية مشعرة يانه غير قاطع و1 فقوا لى وهي تصريح بوقوع الخطيئة مله . 
(1) سورة التوبة» الآية: 114. (2) سورة التوبة» الآية: 113. 
)3( سورة القرية الآية: 114. 
د هجره ل إيمانه نا أنت عن «القتى يا اجيم لبن ل تنه سه راق 
وَأَهْجَرْنى مَلِيًا. قال سَلَمُ عَلَيْكَ سَاسْتَغْفِرُ لك رَبئى إِنَهُ كَانَ بى حَفِيَا4 سورة مريم» 
الآيات: 46 - 47. 


(5) سورة البقرة» الآية: 128. (6) سورة إبراهيم» الآية: 35. 
(7) سورة الشّعراىء الآية: 82. 
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والجواب: لا نزاع بين الأمة أنه لا يَجُورُ الكفر على الأنبياء بعد نبوتهم إلا عند 
شَوْوِمَةٍ من الخوارج27) فلا اعتبار بخلافهم؛ فكانت هذه الآيات مؤولة يإجماع 
الامق» فوجب حملها على هضم النفس وكسرها وَإِظَهَارٌ الإنابة والابتهال©. 

الشبهة الثامنة: قالوا: إنه طلب من اللّه تعالى أن يجنب أولاده عن عبادة 
الأصنام» وما حي إليه. فكان كسراً من منصبه. 

الجواب: أن المفسرين حملوا هذا الدّعاء على مَنْ أعلمه اللّه أنه يؤمن ولا يعبد 
الأصنام وتخصيصٌُ العام غير بعيد. 

الشبهة التاسعة: تمسكوا بقوله تعالى: 9وَلْقَنْ جات رُسْلنَا إِبْرَاهِيمَ 
بِالْبْشْرَى قالوأ سَلْمًا قَالَ سَلْمّ قَمَا لَبتَ أن جاه بعِجل حَنِيذِي©. 
والبحث في الاية من وجوه: 

الأوّل: أنه قدم الطعام إلى الملائكة مع علمه أنهم لا يأكلون. 

الثاني: لم خافهم مع علمه بكونهم معصومين؟ فإن قلت: السبب في هذين 
أنه ما كان عالما بكونهم من الملائكة» قلت: فلم صدقهم في ادعاء الملائكة من 
غير دليل؟ 

الثالث: أنه تعالى وصفه بالمجادلة. فقال: «يّجَدِلَنَا في قَوْم لوطي ثم قال: 
يا إِبْرَاهِيمٌ أغرضن عَن هَرَّ4ه7© وهذا يدل على أن مجادلته مع الملائكة 
غيرٌ جائزة. 

والجواب: أنَّ ذلكَ لو كان ذنباً لعُوتِتِ عليه ولاستغفر إبراهيم عليه السّلام منه 
كيف وقد مدحة اللَهُ تعالى على ذلك فقال: إن إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌُ أَوَاهُ 
منِيبُ#4) فوصفهٌ بهذه الصّفات التي ليست وراءها منزلة في باب الرّفعة. 
(1) وكذا لا يجوز الكفر قبل نبوتهم أيضا كما لا يخفى فتأمل. 
2( يرى المؤلف في تفسيره أن هذا القول ضعيفء أما القول الصحيح برأيه فهو أن يحمل ذلك على ترك 
الأولى وترك الأولى على الأنبياء جائز (414/6). 


(3) سورة هود الأية: 69. (4) سورة هود الآية: 74. 
(5) سورة هودء الاية: 76. (6) سورة هود, الاية: 75. 
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فكيفٌ يجورٌ تخطثته فيما جعله اللّه تعالى سبباً للمدح العظيم؟ وأما قوله: كيف 
صدقهم في ادعاء الملائكة من غير دليل فنقول: ليس في الآية أنه صدق من غير 
دليل» وإذا كان كذلك كان الدليل المذكور على عِصْمَّةِ إبراهيم عليه السّلام 
دليلاً ل أنه ا صَدَقَهُْ في تلك الدّعْوَى بالدليل. وقَالَ أنْهم دعوا الله ياحياء 
العجلٍ الذي ك3 ذيكة حوكواة هناد عضاء .وما اخادلة :فاته غير مقصيرةة على 
امخاصمة فقد تكون بمعنى المسألة قال الله تعالى: «قَذْ سَمِعَ م آلشّهُ قَوْلَ ألْتَى 
جَدِلْكَ قَْ زُوْجِهَاي'"' يعني بالك فكان إبراهيم عليه الشلام أذ وكيث 
كيفية العذاب وأَّهُ عام لهم أو خاصٌ بالبعض» » فَسَعٌى ذَلِكَ جدالا لما كان فيه من 
المراجعة» وقيل: مَعْنَى (تجادلنا) تسألنا عن قوم لوط أن يؤخرَ عذابهم رجاء أن 
يؤمنوا فأخبره اللّهُ تعالى بأنَّ المصلحة في إهلاكهم وأنّ كلمة العذاب حقت 
عليهم. 

لا يقال أما أن يقال أنه كان مأذونا أو غير مأذون» فإن كان الثاني كان إقدامه 


عليه ذنباً لأا تقول لعلَهُ لم يكن مأذوناً فيه شرعاً إلا أّه بحكم أن الأصل في 
الأشياء الإباخة اعفد جؤار :تلك اخبادلة فإِنّهُ لما ته عنه سَكتٌ عنه. 


(1) سورة المجادلة, الآية: 1. 
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قضة يعقوب عليه السلام 
( وفيها شبه ) 

الأولى: قالوا لِمَ رجح يعقوب عليه السشلام يوسف على إخوته في التقريب 
وامْحَبَةِ مع علمه إفضاء ذلك الترجيح إلى الحسد والمفاسد العظيمة؟ 

الجواب: من وجهين: 

الأؤل؟ لا تله أله .رجح برست عان إخرنة فى الإكرام بل كان راجيا في 
احبة وميل الطبع وذلك غير مقدور له فلا يكون مكلفا بتركه. 

الثاني: مت أَنَّهُ عليه السّلام رجحه فى الإكرام لكن لا نسل علمه بأداء ذلك 
الترجيح إلى المفسدة؛ فلعله رأئ من سداد إخوته وجميل ظاهرهم ما غلب على 
يصو ل 00 

الشبهة الثانية: أنَّ إخوة يوسف ا بالضلال بقوله: إن أيَانا لفون 
7 ضَلَْل مُبين0(4. 

الجواب: ليس المرادٌُ بالضلال عن الدَّين بالإجماع بل المرادُ العدول عن 

فإن قلت: لا وصفوة بِذَّلِكُ فقد قدحوا في عِصْمَتِهِ واعتقدوا أَنّه غير مصيب 
ف يي اكات وَمَنِ اعتقد في الوْسُلٍ ذَلِكَ كفَرَ فيلزم القول بكفر إخوة يوسف. 

قلت: الحكم بالإسلام والكفر شرعي فلعل ذلك لم يكن كفراً في دينهم) أو 
يقال برادهم وصف يعقوب بالغلو في الحبٌ. وذلك غير مقدور له. فلم يكن 
وصفهم وصفهم أباهم بذلك 5 فى عصمته2, 
(1) سورة يوسف» الآية: 8 
(2) ولا طعنا يإيمانهم وقد قال المؤلف جوابا على ذلك في تفسيره 109/5 : أتهم كانوا مؤمنين بنبوة أبيهم 


مقرين بكونه رسولا حقا من عند الله تعالى إل أنْهم لعلهم جوّزوا مخ الأبياء أن يَمْعَلوا أفعالا مخصوصة 
بمجرد الاجتهاد. وجواب المؤلف في تفسيره أصرح وأوضح من جوابه ههنا. 
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200 أن يكل به وهل هذا إلا تغريرا؟ 
مويه ال د 
مبالغتهم في إظهار الحبّ» لاعتقدوا في يعقوب عليه السلام أنه يَتَهِمّهِم على 
يوسف ويصير ذلك سبباً للوحشة العظيمة فلهذه الدّعاوى بعثه معهم. 
الشبهة الرابعة: لِم أسرف يعقوب عليه السشلام في الحزن والبكاء حتى ابيضت 
عيناه ومن شأن الأنبياء التجلد والتصبر؟. 
الجواب: التجلدٌ على المصائب وكظم الحزن مندوب وليس بواجبء» وترك 
المندوب ليس بمعصية؛ على أن يعقوب عليه السّلام إنما أبدّى من الحزن اليسير من 
الكنيرع وكان ما ات وأوسع ما أظهره©). 
0 الخامسة أن الح ا ال يوسف أنُ ' أمره 
0 أن عليه 5 لا يدفع الحزن الحاصل بسبب المفارقة» على أن 
يوسف عليه السّلام كان حين رَأى تلك الدُؤيا صبياً فلا جَرَمَ لم يقطع يعقوب 


0 عرد يوسفء الآية: 13. 
0 سورة يوسف)» ٠‏ الآية: 86 0 ذلك دل على أنه لا عظمت مصيبته وقويت محنته ررم 
الغصة» انظر تفسير المؤلف 161/5. 
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قضة يوسف عليه السلام 
( وفيها شبه ) 

الشبهة الأولى: أنْه صبر على الرّق ولم يبين الحرية التي فيه وذلك معصية. 

الجواب: من وجوه: 

الأوّل: فلعله لم يكن نبياً في تلك الحالة ولما خاف على نفسه القتل جاز أن 
يضير علي الرقاء . ومن ذهب إلى هذا الوجه حمل قوله تعالى: بإوَأَوْحَيْنَا إلَيْهِ 
َتْنَبَئنْهُم بِأَمْرِهِم هََدَاي22 على وقت آخر. 

الثاني: إن إظهار الحريّة مر يجوز 50 0 الشرائع فلعله أمر 
بالسكورت عت اتسحاناء: كبا امشكن أبوية بنمرود والذبح©. 

الثالث: لعله عليه السلام أخبرهم بذلك إلا أنهم لم يلتفتوا إليه. 

الشبهة الثانية: تمسكوا بقوله تعالى ايا عن يوسف وامرأة العزيز #وراودثة 
ال ا ل 
ألنّه لله نه وى خسن مَْوَاىَ إِنّهُ لا يفل أ نَ وَلْقَدْ هَمّتْ بِهِ وَهَمَ بها 
لؤلا أن 17 يرهن ويه كذلِك لتَضرف عَنه ا الف 2 

الجواب: قال القاضى بو طاهر الطوفين رحمه الله تعال (4) شهد ببراءة 
يوسف من الذنب كل مَنْ له تعلق بتلك الواقعة من زوج وحاكم ونسوة وملك 
وادعى يوسف ذلك واعترف له خصمه بصدق ما قاله مرتين» وشهد بذلك رب 
العالمين الذي هو أصدق القائلين» واعترف إبليس فكيف يلتفت إلى قول هؤلاء 
الحشوية؟9) أما شهادة الزوج فقوله تعالى: «إِنّهُ مِن كَيْدِكُنَ إن كَيْدَكُنَ 
(1) سورة يوسفء الأية: 15. 
(2) يظهر أن المؤلف يرى أن الذبيح هو إسحاق باعتبار أنّ إسحاق هو جد يوسفء وهذا خطأ واضح 
سال عليه الخلم نكر ابيع كما تؤكد ذلك الدلائل التي تبحث في مظانهاء وقد حقق المؤلف هذا 


الموضوع في تفسيره دون أن يرجح أحد الرأيين 150/6. فلينظر. 

(3) سورة يوسفء الآيات: 23 - 24. 

40( لم يعر المؤلف لافي التفسير) هذا ا موضوع الى قائله» فهنا بيان لصاحب هذا القول اللطيف. 
_ 0 هم , الذين اجتمعوا واتفقو على رأي واحده 


+ 5 ٠, 
23 ّ 57 0 ف مي يه‎ 


يمدي 
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عَظِيمٌ يُوسْفٌ أغرضن عَن هَذًا وَأَستَغْفِرِى لِذَدبِكِ إِنَكِ كنت مِن 
آلْحَاطِنِينَيج 0 وأما شهادة الحاكم فقوله: مِإوَشَهدَ شَاهِدُ من أَهْلِهَآا إن كَانَ 
قَمِيصهُ قد مِن دُبرٍيم © وأما شهادة النسوة فقولهن: «إحدش لله ما عَلِمْنًا 
عَلَيْهِ من سُوع 00 وأما شهادة الملك فقوله: «إِنّكَ لِيَوْمَ لَدَيْئَا مَكِينٌ 
مين 0 وأما ادغاء. يوسنقف علية السّلام ذلك فقوله: «هي. رَاوَدَنيى عن 
نُفسسى» 7#‏ و 0 له: يورب ألسَجْنٌ أحَبُ ِل مِمَايَدْعُونَتَى إلَيده©) وقو 
«ذَلِك لِيَعْلَمَ أنى لم خُنْهُ خُنْهُ بِالَيْسِيي7©) وأما اعتراف الخصم فقولها 0 
ولق رَاوَدنَة عن نْفْسِهِ ء وَسْتّغصَمي © وقوله: «ألئَنَ حَضْحَص الحَق 
أن رودت عَن د نَفْسِهِي© وأما شهادة رب العالمين فقوله: بِكَدَّلِكَ لِنَصرف 

عَنْهُ آلسُوء وَآلْمَحْسَا ه09 وأما 00 إبليس بذلك فقوله تعالى حكانة عن 
دِلَأعْرِينَهُم أَجْمَعَينَ إلا عِبَادَكَ م مِنْهُمْ آلمُخْلْصِينَ 29 فبين أنه يغوي الكل 
إلا المخلصين ويوسف من الخلصين لقوله تعالى: «إِنّهُ مِنْ عِبَادِنًا 
المُخلصِينَ» 1" َيه شُبهة تَبَقَّى مع هذه الشهادات في براءة يوسف عن 
الذنوب. ثم قال القاضي: وهؤلاء الطاعتون في يوسفت إن ا الله 
فليقبلوا قر وإن كانوا من حزب الشيطان فيجب أن يتركوا قوله: للْغْريهَمْ 
أَحمَعِينَ إلا عِبَادَكَ م مِنْهُمُ المُخْلْصِينَيٍ 13 وإذا ظهرت هذه الجملة 6 
معنى الاية فنقول. 

(الْهَمُ): في اللَعْةٍ جاء لمعان أربعة: 


الأَل: العزم على الفعل لقوله تعالى: 8د هَمٌ قوم أن يَبْسْطوأ إلَْكُمْ 


يْدِيَهَ ج09 أي أرادوا ذلك وعزمو عليه. 


5 


2 


(1) سورة يوسفء الآيات: 28 - 29. (2) سورة يوسفء الآيات:26 - 27. 


(3) سورة يوسفء الآية: 51. (4) سورة يوسفء الآية: 54. 
(5) سورة يوسفء الآية: 26. (6) سورة يوسفء الآية: 33. 
(7) سورة يوسفء الآية: 52. (8) سورة يوسفء الآية: 32. 
(9) سورة يوسفء الآية: 51. (10) سورة يوسفء الآية: 24. 
(11) سورة الحجرء الآيات: 39 - 40. (12) سورة يوسفء الآية: 24. 
(13) سورة الحجرء الأيات: 39 - 40. (14) سورة المائدة» الآية: 11. 
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الثاني: خطور الشيء بالبال» قال اللّهُ تعالى: «إذ هَمْت طَتِقتَانِ مِنكُمْ أن 
تَفْشَلاً وأئنّه 0 فإنما أرادّ الله تعالى أن الفشل خطرّ ببالهم ولو كان 
المرادُ ها هنا العزمُ لما صح أن يكون اللَهُ ولياً لهم؛ لأنَّ العزمَ على المعصية معصية 
ويدل عليه أيضاً 3 كعب بن زهير: 


فكم فيهم من سيّدٍ مُتوسع ا هم أو عزم 

الغالث: أن يستعمل بمعنى المقاربة يقولون: هم بكذا؛ أي كاد يفعله قال ذو 
المة: 

أقول لمسعود بجرعاءً مالك وقد هَمٌّ دئعي أن يلج أوائله 


والدّمعٌ لا يجوز عار بها لمع وإنغا أراد 5 كاد وقارب. 

الرَابع: الشهوة وميل الطباع؛ لذن الإنسان قد يقول فيما يشتهيه: هذا من 
هيّى» فثبت أن الهم مستعمل في هذه المعاني. 

فإن حملناه على العزم ففيه وجهات: 

الأؤل: ١‏ 1 ف ا الآية تعلق :' 4 0 3 غير. جات 5 5 
00 متعاقا بالفاحشة 3 سائر 0 وذلك ان العاف 5 نا لقص فقوله 
تعالى. لوَقَالَ نِسْوَةٌ ف آلْمَدِيئَةٍ آمْرأت آلْعَزِيزٍ تُرَاودُ قْنَهَا عَنٍ نُفْسِهِ قَد 
شَعَفَهَا حَبّا إِنّا تاها ق ضَلَلٍ م2 وقوله: اودرازاتة لتى هو ٍ 
َِتَهَا عَن نفسِه4 7 وقوله تعالى حاكياً عنها: «آلْنَنَ خضخص الْحَق نَأ 
راون عَن نفْسِهِ ا هُ لَمِنَ لصَّدِقِينَ)7) ل سرع اكير ولد رودن 
عَن نْفْسِه قن سشتغصَم 0 وأمًا الإجماع فهو أ المفسرين نموا على أنها 
(1) سورة آل عمرانء الأية: 122. (2) سورة يوسفء الآية: 30. 


(3) سورة يوسفء الآية: 23. (4) سورة يوسفء الآية: 51. 
(5) سورة يوسفء الآية: 32. 
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فكت بالمعضية والفاحشة. وآنا عية فد ذللنا'غلل: أنه لا يحور أن يكون ستغلقاً 
بالفاحشة وليس في ظاهر الاية ما يَفْئَضِيه فلا ْم علقناه بدفعه إيّاها عن نفسه 
كما يقول القائل: لقد كنت هممت بفلان؛ أي بأن أوقع به ضرباً. 


لا يقال: فأيّ فائدة على هذا التأويل في قوله تعالى: «لولا أن وا بُرْهَنَ 
4 واللاقع لها عن نفضة طاعة لا يضرت البرهان عنه لأنا نقول: يجوز أن 
يكون لا هَمٌّ بدفعها وضربها أرى برهاناً على أُنّه لو قدم على ما هَمٌ به أهلكه 
أهلها وقتلوه» وأنّها تدعي عليه المراودة على على القبيح وتنسبه إلى أنه دعاها إلى نفسه 
وضربها لامتناعها منه. فأخبره اللّه تعالى أنه صَكف بالبرهان عنه الشوءً والفخشاء 
اللّذين هما القتل والمراودة وظن القبح واعتقاده فيه. لا يقال: فهذا يقتضي أن 
يكون جواب لفظة (لولاآً) متقدماً عليها ويكون التقديه لولا أن رأى برهان ربّه 
لهم بقريهاء وتقدّمُ جواب (لَّولآً) غير جائز. لأنا نقول: لا نسلم أن تقدم جواب 
(لولآ) غير جائر وسيأني تقريره» سلمنا ذلك ولكن لا حاجة بنا إليه فى هذا 
لمقام لأنَّ العزم على الضرب والهمٌ قد وَقَعَ إلا أنه انصرف عن فعله بسبب 
البرهان. وتقدير الكلام: ولقد هَمْتُ به وهَمٌ يِدَفْعِهَا لول أن رأى برهان رَبَّه لفعل 
ذلك. والجواب محذوف مضمر. 

الوجه الثاني: في حمل الهم على العزم أن يحمل الكلام على التقديم 
والتأخير» والتقدير: ولقد هت به ولّولا أن رأى برهانَ ريّهِ لهم بها ويجري ذلك 
مَجْرَى قولك: قد كنت هلكت لولا أن تَدَارَكتة وقد استبعد الرَّجّاجٍ©). وعلى 
بن عيسى””) 

الأوّل: أنه لا يجوز َعَم جواب لولا. الثاني: جوابه يكون باللأم كقوله: 
فلولا أنه كان مِنَ المُسَبْحِينَ لَلْبتَ يْ بَطنْدي©. 


هذا الجواب من وجهين: 


(1) سورة يوسفء الأية: 24. 

(2) هو إبراهيم بن السري الرَّجََاحء عالم بالنحو واللغة» ولد ومات في بغداد ت 311ه. 
(3) هو علي بن عيسى الريعي» عالم بالنحو واللغة ت. 420 في بغداد. 

(4) سورة الصّافات» الايات: 143 - 144. 
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والجواب: أنا لا نسلم أنه الا يجوز التقديم» والدليل عليه قوله تعالى: إن 
كَادَتْ لتْبْدِى به لَولآ أن 5 بَطنًا على قَلْبهَاج0 وأيضأ فلو لم يجعل التقديم 
على (لولة جواياً ذه 7 5 محدوفا..:واذا تفال الأمو ين أن يكون عترانا 
محذوفاً وَيينَ أن يكون متقدماً عليها لا سَّكَ أَنَّ التقديم أولى. 

فإن قلت: فأيّ فائدة في قوله: لوهم بها لَوْلآ أن وا بُرْهَسَ رَبْهِه© إذا لم 
يكن هناك همٌ؟ 

قلتٌ: الفائدة فيه الإخبار على أن تَكُ الهم به وإجابتها إلى ملتمسها لم يكن 
من حيث كان غير راغب في النّساء لعجز لكنّه ترك ذَلِكَ لله وفي اللّه طلباً لثوابه 
وهرباً من أليم عقابه. 

فإن قلتٌ: فمَا البرهانٌ الذي رآه يوسف عليه الشلام؟ 

قلت: فيه وجوه ثمانية: 

الأول: أنه جه اللّه في تحريم الرّنا والعلم بما على الزاني من العقاب قاله 
محمّد بن كعب. 

الثاني: ما آناه الله من آداب أنبيائه من العفاف وصيانة النّفس عن الأرجاس. 

الثالث: رَأى مكتوباً في سقف البيت: ولا تَفَرَيُوا آلرّنا إنّهَ كانَ فَحِشَّةَ 
وسَآء سَبياة(6. 

الرَابع: عن الصّادق: التَبِوّة المانعة من ارتكاب الفواحش 

الخامس: عن زين العابدين: كان في ذلك البيت صنمٌ فألقت المرأة ثوباً عليه 
وقالت أستحي منه. فقال يوسف: تَسْتَحِي من من الصنّم فأنا أحق أن أستحي من 


الواحد القهّار. 
السادس: أنّد سيمع قائلاً يقول: يا ابن يعقوب لا تكن كالطير فإذا زنا ذهب ريشه. 
(1) سورة القصصء الآية: 10. (2) سورة يوسفء الآية: 24. 


(3) سورة الإسراى الآية: 32. 
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السابع: سمع قائلاً يقول: أنت .مكتوبٌ في الأبياء وتعمل عه افيا 

الثامن: عن ابن عباس رَأَى صورة الملك» وقيل: صورةً يعقوب عليه الشلام 
غاضاً على أتامله. 

اف تكن :إن كان البرسان عنازة عن ا ارا مقوت قافا كي رفيف أ 
نادته الملائكة بالزجر لاقتضّى ذلك الإلجاء وصارَ منافياً للتكليف» ولا استحق 
يوسف عليه السّلام بالبعد عن ذلك الفعل مدحاً ولا ثناءَ ولا ثوابا. 

قلت: أليس إن لمعتزلة قالوا في قوله تعالى: «ولو أَثَنَا رّلنا ِلَيْهِم آلْمَلاَيْكَة 
وكَلْمَهُمٌ آلمَؤْتَى وَحَشَّرْئَا عَلَيِهِمْ كَل شَيْءِ قُبَلاً ما كَانُوا لِيؤْمِنُوا إل أن 
يَشَآءِ أَلنّميه 0 إن شيئاً منها لا يوجب الإلجاء» وإذا كان كذلك فكيف يلزم من 
مُشَاهَدة يعقوب 0 صوت الملائكة حصول الإلجاء. 

الشبهة الثالثة: تمَسكوا بقوله تعالى: «وَمَا أَبَدَىّ تَفْسِى إن آلنّفْسن لْأَمَارةُ 
ألسُووي 9 

الجواب: من وجهين: 

الأوّل: أنه أراة الدّعاء والمنازعة 3 يُرد العزم على المعصية» وهو لا يُِيء 
نفسة عبًا لا يَقَوَى عنه طباع ليشن 

الثاني: هو أن هذا من 0 المرأة لا مِن كلام يوسفٍ عليه لدم بدليل أن 
هذا مسوق إلى كلام لمرأة فإِنَهُ تعالى قال: «قالت عات العزيز لْنَنَ 
حضحص الْحَق أن رَاوَدنَهُ عن نفْسِهِ ونه لَمِنَ آلصَدِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَم 
أنّى لم أخْنْهُ بِآلعَيِبِ وَأنّ آلنّه لا يَهْدِى كَيْدَ لحَاِنِينَ وَمَآ أَبَرَك تَفْيِى إِنْ 
نفس لَمَارَهُ بآلسُوءيي© الكلام على كلام المرأة فقوله تعالى: ي«َإِذَّلِكَ لِيَعْلَمَ 
أنْى لم أخْنْه بِآلخَيبِّ من كلام الرأة لا من كلام يوسف. والمُكنّى عنه في 
قوله: لم أَحَنْهُم هو يوسف. وهو غائب في السشجنء ولم أقل فيه لما سئلت 


(1) سورة الأنعام» الآية: 111. (2) سورة يوسف» الآية: 53. 
(3) سورة يوسفء الآيات: 51 - 53. 


عن قِصَّتِي إلا الح وليس في القرآن ما يدل على أَنَّ ذلك من قول يوسف عليه 
السّلام. ومهما جعل ذلك من قول يوسف عليه السّلام احتيج إلى حذف طويل 
من رجوع الرسول إلى يوسف عليه السّلام» وإخباره بما قاله له حبّى يجيبه يوسف 
عليه الشلام؛ ثم رجوع الرسول إلى الملك ثانياً وإخباره إِيّاه بمقالة يوسف عليه 
الشلام حتَّى يقول الملك: «أثتوني به أشتّخلِضه لِنَفْسِىيي20 وهذا محال لا 
يجوز مثله في القرآن ولا في الشعر. ولو جعلنا ذلك من قول يوسف عليه السّلام 
ل يوجب ذلك إلحاق الفاحشة به بل هو اذل بدليل على براءة ساحته وذلك 
لأنه قال: «ِلِيَغْلّمَ أنّى لم أخُنْهُ بِآلْعَيْبِ ولا خيانة أعظم من الهمٌ بامرأته 
والقعود منها مقعدّ الوَجلٍ من امرأته. 

الشبهة الرّابعة: أَنّهم سَجنوا بوستغله اللام؛ وَذَّلِكَ معصية بالاتفاق وأنه 
عليه الشلام قال: «رَبْ آَلْسَجْن أَحَتُ إل مِمًا يَدْعُوتَنَى لم2 فيدل 
ذَلِكُ على محبته لتلك المعصية» ومحبتها معصية. 

الجواب: من وجهين: 

الأولة لتقن لعفم الأحى و الأسو د ينا كف بر وق قن 
مكروهين 0 فيقول: 8 كذا جك إلى » أي عق 

الثاني: أن توطينَ النّمسَ على تحمل مشقةٍ السّجن أحبٌ إِليّ من مواقعتي 
المعصية. فَأما قوله: ولا تَضْرِْ عَلّى كَيْدَهنَ أضب إلْنْهنَ وأكن منَ 
آلْجَهِلِين74 فهو تصريحٌ بأنَّ شياً من الطاعاتٍ لا يتمٌ إلا بمعونة اللَّهِ تعالى 
ولظفة, 

الشبهة الخامسة: كيف يجودٌ على يوسف مع نبؤته أن يعول على غير اللِّ في 
الخلاص من السُّجن في قَوْله ِلّذي كان معه: «أذكزني عِنْدَ رَبك حنّى 
وردت الرُواياتٌ أنه إنما طال مقامه في الحهس لأنْهُ عَوّلُ على غير الله؟. 


(1) سورة يوسفء الأية: 54. (2 و 3) سورة يوسفء الآية: 33. 
(4) سورة يوسفء الاية: 42. 
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الجواب: أنَّ الدّنيا دار الأسباب» فالتمسك بالأسباب لا ينافي حقيقة 
التوكى 00 
ا ا 0 هذا ل 0 

الجواب: إا فعل ذلك بوحي من الله تعالى إليه زيادة في | امتحان أبنة: والمراد 
قوله: «سَمْرَاود عَنْهَ أَبَاه2 ليس الخداع والكذب بل اللُطِفُ والاحتيال. 

الشبهة السابعة: فما مَعْدَ مَغْتّى جعلٌ السقاية في رَحلٍ أَخيه؟ 

الجواب: أمّا جعل السقاية في د أيه فالغرض منة التسبب إلى احتباس 
أيه عندةُ. ويجوز أن يكون: ذلك بأمر اللددتعال وروي أله علَمَ أخاةٌ بذلك 
لبد ينا إلى اللكسلك .ب وعلى هذا الوَجْهِ لا يكون ذلكٌ سبباً لإدخال العم 

فإن قلت: قاف انل من أن يكون ذلك تسا لتدريضن: أحيد لتهينة اللسنرقة؟ 

قلت: لا ُسَلْم فإن وجود السقاية في رَخل أخيه يحتمل وجوهاً كثيرة» فمئ صَرَقَهُ 
إلى السرقة كان هو المقصر. وأمَا نداءٌ المنادي - أَنّهِم سارقون - ففيه ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أنه ما كان بأمره عليه الشلام» بل تَادَى بذلكٌ واحد من القوم للا فقدوا 
الضواع. 

الثاني: هَت أنه كان بأمرو لكنّه لم يناد بأتهم سرقوا الصُواعَ بل نَادَى بأنهم 
سارقون» فلعل المرادٌ نهم سرقوا يومف من أبية, 

الثالث: أَنَّ |الكلام خارج على مَعْتّى الاستفهام» وإن كان ظاهرُ ظاهر الخبر 
كأنّه قال: أن م لسَارِقُون؟ فأسقط همزة الاستفهام كما أسقطت في قوله: 
هذا رَبَى 04 
(1) قال المؤلف في تفسيره 7/5 إلا أن الأولى بالصديقين أن يقطعوا نظرهم عن الأسباب بالكلية وأن 


لا يشتغلوا إلا بحسب الاسباب. 
(2) سورة يوسفء الآية: 61. (3) سورة الأنعام الآية: 76. 
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الشبهة الثامنة: ما بال يوسفّ لم يُعْلِمْ أباه خبره حتّى تسكن نفسه ويزول 
حزنه؟ 

والجواب: لعلَّهُ امتنع عنه بأمر اللّه تشديداً على يعقوب عليه الشلام. 

الشبهة التاسعة: قال الله تعالى: «#وَرَفَعَ يوي عن لْعَزْشٍ وَخَرُوا لَه 
سُجَّدأيي(1) وكيف رَضِيَ بأن يسجدوا له والشجود لا يكون إلا للقن وكيف 
رَضِيّ باستخدام الو 

الجواب: المعنى خحرُوا لاه هذا لله. 

فإن قلت: هذا التأويلٍ يفسده قوله تعالى: ميا أَيَتِ هَذًا تَأويل رايى من 
قَبْل قَنْ جَعَلْهَا ر: بَى حَقايي©. 

قلت* لا تسل إن تأويل رؤياه: بلوغة أرفع المنازل» : فلا رَأَى أبويه على 
أشرفٍ الحاللاات في الدارِين كان ذلك مَضِدقا لرؤياه المتقدمة. 


الشبهة العاشرة: ما مَعتّى قوله تعالى حكاية عنه: إمن بَعْدٍ أن نُرَغْ 
لشَّيِطن بَنْنِى وَبَنْنَ إحوتي4©. 

جوابه: أنَّ اندع الشيطاني كان منهم إليهِ لا منه إليهمء وهو كقول القائل: 
كان نيت وبين فلان شَّتٌ وإن كان من أحدهما دون أنثانى. 

الشبهة الحادية عشرة: ما معنّى قوله عليه الشلام: «أَجِعَلنى عَلَى حَرَآيْنِ 
1 رضي 4 وكيف يجوز أن يطلب الولاية من قبل الظالم؟ 

جوابه: إما الدمس بِتَمْكينهِ من خزائن الأرض ليحكم فيها بالعدل لأنّهِ بسبب 
نذتها كان يجحا لذلك وللسعدي: أن فرصل إلى حقه يأ طريق كان 


(2:1 و 3) سورة يوسفء الآية: 100. (4) سورة يوسفء الآية: 55. 
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قضّة أيُوب عليه السّلام 
حكى اللّه تعالى أنه قال: «مَسّنَى الشيطرة بِنْضْبٍ وَعَذَابٍِ174) والعذاب 


لا يكون إل جراءاً كالعقات: فدلٌ على كونه 15 وروى جمع من المفسرين أنَّ 
الله تعالى إنها عاقبه بذلك البلاء لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

جوابه: لا نسلّم أنَّ العذات لا يكونُ إلا جزاءاً. ولهذا يقال للظالم المبتدىء 
بالظلم: إِنّه يعذب النّاس فَأما إضافة ذلك إلى الشيطان فنقول: إِنّه عليه السلام ما 
أضاف المرض إلى الشيطان؛ وإنما أضاف إليه ما كان يشعر به من وسوسته 
وتذكيره له ما كان فيه من النّعم والعافية ودعائه إلى التضجرء ولأنّه كان يوسوس 
إلى قومه بأن يستقذروه» لما كان عليه من الأمراض البشعَة المنظر زأيها إن الله 
تعالى مَدَحَهُ في آخر الآية بقوله: «إِنًا وَجَدَنَهَ صابراً ذ نم الثر نه 
3 واب 2 فلو كان أَوّل الذية ادال عل كوه 0 لكان مدحه عقيب ذلك 
موهماً أنه مَدحَهُ على ذنبه وهو غير جائز. والله الموفق. 

( وفيها شبه ثلاث ) 

الشبهة الأولى: ما معتى قوله: «وَآسْتَغْفْرُوا رَبَكُمْ كم تُوبُو أ إلَيوي” 
والشيء لا يعطف على تفسه لا سيما بالحرف الذي يقتضي التراخي وهو (تنُمّ). 

جوابه: من وجوه ثلاثة: 

الأوّل: أن يكون المعنّى اجعلوا المغفرة غرضكم الذي تتوجهون إليه ثم 
توصلوا إليها بالتوبة. فالمغفرة أوّل في الطلب وآخر في السبب. 

الثاني: استغفروا ربكم؛ أيٍّ سلوةٌ للمؤمنين المغفرة بالمعونة عليهاء ثم توبوا إليه» 
والشيء لا يعطف لأنَّ المسألة للتوفيق ينبغي أن يكون قبل التوبة. 


(1) سورة صء الأية: 41. (2) سورة صء الآية: 44. 
(3) سورة هودء الآية: 90. 
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الثالث: وهو أن للتخلّص من ضرر الذنب طريقين: أحدهما: مغفرته تعالى 
507 وذلك إنما يكون عند تقارب الذنب. والثاني: التوبةٌ الماحية للذنب» فكأنه 
عليه الشلام أرسل إلى طلب التخلّص من تلك المعاصي بح بجميع الطرق الممكنة. 

الشبهة الثانية: ما مَعْنَى قول شعيب عليه الشلام لموسى عليه السّلام: #إِنّى 
أَرِيدٌ أن أتكحَك إخدى آنا نت هَدبّنن عَلَى أن تَأجرَني تَمَنِىَ جع فَإن 
نعمت عَشْرا قن عنيك74 ذكين يجوز في الضداق التخيير؟ وأَيٍّ فائدة 
للبست فيما شرطةٌ هو لنفسه وليس يعودُ عليها مِن ذَلِكُ نفع؟ 

عوابة: من وحفييهة الأول يكور اننتكون الغنم كانت لشعيب عليه الشلام 
وكانت الفائدة لاستعجار مَنْ يَْعاها عائدة إليه إلا أن عَوّضٌ ابنته عن قيمة رعيتها 
فيكون ذلك رعياً لها وأمّا التخيير فلم يكن إلا فيا َادَ على ثماني حجج وَذَلِكُ 
الرّائد لم يكن من الصداق» وتجوز ايقنا أن تكون الغنم للبت وكان الأب متولياً 
لأمرهاء قابضاً لصداقها. 

الثاني: يجوز أن يكون من شريعته العقد على التراضي من غير صداق معين 
ويكون قوله: ظعَلى أن تَأَجرَني تَمَنِىَ ججج) 2 على غير وجه الصداق. 

الشبهة الثالثة: قوله: ا وِلنُخْرِجِئّكَ يَسْعَيْبْ وَلَّذِينَ عَامَنُوأيي0. فاعترفٌ 
شعيبٌ على أنه تعالى ناه من مِلّتهم التي هي الكفر ولا يعود فيهاء والعائد إلى 
الشىء هو مَنْ كان فيه» فيرجعٌ إليه بعد مفارقته وكذلك سبيل التجاة. 

جوابه: ا لي 0 
سَمّى القيامة معادًا وإن لم 5 كن فيهاء وكذلك النّجاة قد تستعمل فيما لم تكن 
فيه» فإنَّ السالم مما ابتلي به غيره قد يقول: الحمدٌ لِلّهِ الذي نجانا مما ابتلي به فلانًا. 

وجه آخر: وهو أن الكناية في قوله: بعد إِذْ نَجَنَا ألنّهُ مِنْهَا4 يرجع إلى اللّة: 
ويجوز أن يكون شعيب قبل الوحي مكلفاً بتلك الملة» ثم صارت منسوخة: فدعوه 
إليها مرّة أخرى فأجابهم شعيب عليه الشلام بأنّهِ ليس له أن يعود إليها بعد نسخها. 
(1 و 2) سورة القصصء الآية: 27. (3) سورة الأعراف» الآية: 88. 
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قضّة مُوسَى عليه السلام 
( وفيها شبه ستة ) 

الشبهة الأولى: عَسَكوا بقوله تعالى: «فوَكرهُ مُوسَى فَُقَضصَى ع عَليْهي”" 
فإنّ ذلك القبطي إمَا أن يكون مستحقاً للقتل أو لا. فإن كان الأَوَل فَلِمَ قال: 
«هذا مِن عَمَلٍ آلشّيِطن» و رب إنْى ظَلَمْتٌ تَفيِى4© و «ِفعلتهَا 
إذاً ونا من ألصَّالِين يي (3) وإن كان الثاني كان عاصياً في قتله. 

جوابه: يحتمل أن يقال: نه لكفره كان مستحقاً لقتل وإنّه لم يكن لكنّ 
موسى قتله خطأء وأنّه لم يقصد إلا تخليص الذي مِنْ شيعته مِنْ ذَلِكَ القبطي. 
َتَأدَى به ذَلِكُ إلى القتل مِنْ غير قصد. 

واه الآيات فق ةد الكتهيرة: عملي عليد :نان الامتعفان والتوية سه مد 
الصّغيرة 0 ة وَمَنْ أباها فلم يحملها عليه. 

وما قوله: هنذا مرخ ع عَمَلٍ الشّيطنٍ» ففيه وجهان: 

الأوّل: أنَّ الله دََُ من تأخير فتل أولنك الكمار إلى حال القدرة فَلَكَا قتل فقد 
7 00 00 0 مخ عَمَلِ الشّيطن» معنأه إقدامي على ترك 

الثاني: أن يكونّ المرادٌ أنَّ عَْمَلَ المقتول عمل الشيطانء والمراد بيان كونه 
مخالفاً للهِ تعالى مستحقاً للقتل» ويكون قوله: هَزَا إشارة إلى المقتول؛ بمعنى 
أنّه من جند الشيطان وحزبه) يعال: فللان من عمل الشيطان أي من أضحابة. فأبثا 
قوله: هرب إِنْى ظَلْمت نَفْسِى فَآغفْز لى» فعلى نهج قول آدم: «ِظَلَمْنَا 
أَنْفَسَنَام 4 والمراد أحد الوجهين: إما على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى 
والاعترافٍ بالتقصير عن القيام بحقوقه وإن لم يكن هناك ذنبٌ قطء أو من حيث 
حرم نفسه الثواب على فعل المندوبء وأمَا قوله: ظفَآَغْفِرْ لى» فالمرادٌ اقبل مِنّي 
(1) سورة القصصء الآية: 15. (2) سورة القصصء الآيات:16-15. 
(3) سورة الشّعراى الآية: 20. (4) سورة الأعرافء الآية: 23. 
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هذه الطاعة والانقطاع إليك. وأمّا قوله: فَعلتها إذاً وَأَنَا من ألصَّالَينَ» فلم 
يقل: ني صرت بذلكٌ صَالاً ولكن فرعون لما ادع أَنّه كان كافراً إلى حال القتل 
فى عن نفسه كونه كافراً في ذَلِكَ الوقت فاعترف بأنّه كان ضالاً أي متحيراً لا 
يَذْرِي ما يجب عليه أن يفعله وما يريده في ذَلِكُ واللّه أعله00. 


الشبهة الثانية: كيف و عليه الشلام أن يقول لرجل من شيعته 
يستصرخة: 1 انَّكَ لَعَوِي م مبين 2 . 
جوابه: إن إره فوشي عليه الدادم كانوا غلاظاً مجفاةً. ألا ترى إلى قولهم بعد 
مشاهدة الآيات: ا 3 إِلهَا كما لَهُمْ 55 وكان المراد ذلك. 
الشبهة الثالثة: لا قال اللَهُ تعالى : «أن آنت لقم | آلظلمِينَ» فلم قال في 
2 «إنى أَخَافٌ أن يبون وَيَضِيق صَدرِى 3 يَنطلق لِسَاني 3 
حزان ليس هذا استغنائ عن الرٌسالة 5 إِذْنُ فى أن يَسَأل ضَعْ أخيه إليه 
00 على ما ذكره اللَّهُ تعالى في قوله في سورة طه(): «ومل كك 
يث مُوسَى» إلى قوله: 9وَآجِعل لى وزيراً مّنْ أهلي» فقال اللّه تعالى: 
0 نت 00 ار 0 0 ذلك السؤال دولا فاندفع السؤّال. 
وذلك . صحرٌ وتليسٌ 5 والأمرُ بمثله ا يجوز؟ 
جوابه: ذَلِكَ الأمد كان مشروطاً والتقدير: ألقوا ما أنتم مُلقون إن كنتم 
محقين» كمًا في قوله تعالى: قثوأ بِسُورَةٍ مّن 000 أي إن كنتم 
قادرين» وأيضاً لما تعيَ ذلك طريقاً إلى كشف الشَّيِهَةٍ صارٌ جائر 
(1) وقد زاد المؤلف جوابا على ذلك في تفسيره (467/6): وإن سلمنا أن هذه معصية لكن لا دليل على 
أنه كان رسولا في ذلك الوقت 
(2) سورة القصص,ء الآية: 18. (3) سورة الأعرافء الأية: 138. 


(4) الآيات في هذه الشبهة 12 - 13 من سورة الشّعراء. (5) سورة طهء الآية: 9 - 36. 
(6) سورة البقرة» الآية: 23. 
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الشبهة الخامسة: 9فَأَوْجَسَ فى نَفْسِهِ حِيفَة74 أو ليس خوفه يقتضر 
اما ابن به؟ عله 1 لخدام ا يد 
تعالى: ٍآّ محف 5 نت الأخلوهه ” 


الشبهة السادسة: « وَألْقَى آلدلْوَا 4 الآية©, فلا يخلو إِما أن يكون قد 
صدرٌ الذنبٌ عن هارون عليه السلام ما استحقّ به ذلك التأديب» أو لم يصدر 
عنه فصدرٌ عن مُوسَى عليه الشلام؛ وأيضاً فلن هارونَ نَّهَى موسَى في قوله: بلا 
تَأخُذْ بِلِحْيَتَى4 فإن كان مُوسَى عليه الشلام مصيباً فيما فعله كان هارون 
عاقيا بن عوزقول الطرات. وإن كان هارون عليه الشلام مصيبا في ذلك 
المنع كان موسّى عليه الشلام عاصيا في ذلك الفعل. 

جوابه: أمنا مَنْ جَوَّرَ الصّغائر عليهم فقد حمل الواقعة عليه وزال السؤال. 

وأنا مَنْ أباهًا قَلَهُ وجهان: الأوّل: أن موسى أقبل وهو غضبان على قومهء 
فأحدذ برأس أيه وَجَبَهُ إليه كما يفعل الإنسان بنفسه فى مثل ذلك الغضب» إن 
الشكل الفسيانا ود يعد عل شدي يتلق امافاود حل على لخيعية تادر 
موسّى عليه الشلام أخاه مَجرَى نفسي؛ لأنّْهُ كان شريكه قَصَبَعَ به ما يصنعٌ التتجل 
بنفسه في حال الفكر والغضب. وأمّا قوله: «لا تَأَحُنْ بلِحْيَتَى» فلا يمن أن 
يكون هارون خاف أن يَتَوَهَم بنو إسرائيل بسوء ظنهم أنه منكر عليه معاتبٍ له 
ُمْ أخدٌ في شرح القِصّة» وقال في موضع آخر: «إِنّى حَشَّيِتٌ أن تقول فَرّفتَ 
بَيْنَ بَنِى إشراءيل4؟ وفي موضع آخر: «آبن أَمّ إِنّ أآلقَوم 
أسْتضْة م نى 5 6. 

الثاني: إِنَّ بني إسرائيل كانوا في نهاية سُوءٍ الظن بموسى حَتّى أنَّ هارون عليه 
الشلام غاب عنهم غيبة فقالوا لموسّى: أنت قتلته فلمًّا واعد الله مُوسَى عليه 


4١‏ سسسب 


ع ومس 
0-6 


)01 سورة طف الآية: 67 )2( سورة طقف الآية: 68 
(3) سورة الأعراف, الأية: 150. (4 و 5) سورة طه الاية: 94. 
(6) سورة الأعراف» الأية: 150. 


59 


قومه ما 0 فأخذ 0 أيه 0 الواقعة 5 ا أن 


يسبق إلى قلوبهم ما لا صل له فقال إشفاقاً على مُوسَى عليه الشلام «إلا تَأَحُذْ 
لِحيَتى4 7" ثلا يظنّ القوم بك ما لا يليق. 
قِضَةٌ مُوسَى والخِضرٌ عليهما السّلام 
( وفيها بحثان ) 
البحث الأوّل: ما يتعلقُ بموسَى عليه 0 وهو من وجوه: 
الأول أنه عليه السشلام قال: ©«لَقَنْ جِنْتَ شَّيْئاً إمرأه© و «ِشَيئاً 


رأ 0 مع أن ذلك افعل في نفس ما كان كذلك» والحكم على ما ليس 
ل 


الثاني: أَنْهُ نَعَتَ نَفْس الغلام بأنّها زاكية مع أَنّها لم تكن كذلك. 

الثالث: قوله: هلا تُوَاخِذْني بِمَا نَسِيتٌ4ه” وَعِنْدَنَا التسيانُ غير جائز 
على الأنبياء. 

البحث الثاني: ما يتعلّق بالميضرء وهو من وجوه. 

الأول: قوله تعالى: «إأمّا آلسّفِيئَةُ فَكَانَتْ لِمَسَتكينَ)74 والسفينة البحرية 
تساوي المال العظيم فكيف يُسَكّى مالكها المسكين. 

الثاني: قوله: «وكان وَرَآءَهُم مك94 وَمَنْ كان وراءهم فقد سَلِموا منه 
وإنما كان خوفهم مما كان قُدَامهم. 

الثالث: قوله: فخَِينًا أن يُرْهِقَهُمَا طغْيداً وَكفْرأ74 فكيف استباح 
دم الغلام لأجل الخشية مَعَ أَنَّ الخشية لا تَقْنَضِي علماً ولا يقيناً؟ 


(1) سورة طىى الآية: 94. (2) سورة الكهفء الأية: 71. 


(3) سورة الكهفء الآية: 74. (4) سورة الكوفء الآية: 73. 
(5 و 6) سورة الكهفء الاية: 79. (7) سورة الكيىء الأية: 80 
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الجواب: عن الأوّل: أمَا قوله: «شَيْئاً رأ أي عجبأء قيل: منكراًء فإن 
حملناه على الأوّل ولا إشكال؛ وإن حملناه على الثاني كان الجواب عنه وعن 
(نكراً) واحدا. وفيه وجوه: 

الأوّل: أنَّ ظاهره منكرء وَمَنْ يشاهده ينكره قبل أن يعرف علته. 

الثاني: أن يكون حذف حرف الشرط فكأنه قال: إن كنت قتاته ظالماً فقد 
جكت شيئاً ثكراً. 

الثالث: أن يكون قوله: «إذكري أي عجيبا فإنّهم يقولون فيما يستغريونه 
ويجهلون علته: إنه نكر ومنكر. 

والجواب عن الثاني: أنّه وصف النفس بكونها زاكية على سبيل الاستفهام لا 
على سبيل الإخبار» وأيضاً فلأنّه تكلّم بما ذكره إجراءاً للأمر على ظاهره وذلك 
جائز لقوله عليه السّلام «نحن نحكم بالظاهر)27). 

والجواب عن الثالث: أَنّا لا نمرّز عليه النسيان فيما يتعلّق بالتبليغ والشرع وأما 
في غيره فجائز. 

والجواب عن الرّابع: إن تلك السفينة كانت ملكاً لقوم, فَلَعَلّ كل واحد 
منهم كان قليل المال جدا. 

وعن الجواب الخامس: إِنَّ لفظ الوراء يعبر به عن الخلف والقُدّام فهي 
ها هنا بمعنى القُدَّام كما في قوله تعالى: «مّن وَرَآئْهِمْ جَهَنم)ي2 يعني 
من قدّامهم. 


(1) ليس هذا اللّفظ معروفاء والمشهور «أمرت أن أم> كم بالظاهر»» قال السيوطي في اللالىء: هو غير 
ثابت بهذا الّفظ. ولعله مروي ل ع وقال البحاوي فى القاصد الحسنة: «اشتهر 
بين الأصوليين والفقهاء» بل وقع في شرح مسلم للنووي في قوله «إنْي لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس 
ولا أشق بطونهم) ما نصه: معناه إني أمرت بالك كم بالظاهر واللّه يتولى السرائر كما قال ان لق ل 
وجود في كتب الحديث المشهورة. . وجزم العراقي امي بأنه لا أصل له. 

(2) سورة اللجاثية» الأية: 10. 
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وعن الجواب السادس: لعل الله أؤحى إليه بقل الشّخص فلذلكٌ أقدم عليه©. 
قضَةً داود عليه السّلام 
( وفيها شبهتان ) 

الأولى: قوله: «وَهَل كك نيوأ الخَضمي الآيات©. 

فاعلم أَنَّ الذي أقطع به عدم دلالة هذه الآية على صدور الكبيرة من داود عليه 
الشلام. وبيانه من وجوه: 

الأوّل: أنَّ الذي حكاه المفسرون عن داود وهو أَنّه عش امرأة أوريا فاحتال حتى 
قتَلّ رَوْجَهَا فتزوجهاء لا يليق بالأنبياء بل لو وصف به أفسق الملوك لكان منكراً. 

الثاني: أنَّ الدحول في دم أوريا أعظم من التزوج بامرأته فكيفٌ ترك الله 
الذنت الأعظم واقتصرَ على ذكر الأخف؟ 

الثالث: أنَّ السورة من أولها إلى آخرها في حاجة منكري النبوّة فكيف 
بلائمها القدح في بعض أكابر الأنبياء بهذا الفسق القبيح؟ 

الرَابع: أن الله تَعَالَى وَصَفَ داو عليه الشلام في ابتداء القِصّة بأوصافٍ 
حميدة. وَذَلِكُ يُنافي ما ذكروةٌ في الحكاية بيان وصفه تَعَالَى بأوصاف حميدة 
من وجوه: 

الأوّل: قوله تعالى: «دًا الَْيْرِه© والأيدٍ القوّة ولا مَك أنَّ المراد منه القوّة 
في الدّين» لأنَّ القوّة في غير الدّين كانت موجودة في الملوك الكمّان وما 
استحقوا بها مدحا إما المستحق للمدح هو القوّة في الدّين. 


(1) غريب جدا أن يغيب عن المصنف أن ذلك إما كان بوجي من الله بعد ما ورة من التص الضريح عا ى 
ذلك في قوله: وما فَعلْتهُ عَنْ أَمْرى» سورة الكهفء الآية: 52 فهل بعد هذا تصريح بأن الخضر إما 
كان نبيا يتلقى الوحي بما فعل من عند الله تعالى. وإعما كانت هذه ا/ لوفائع هاه الضورة لانها فرسن لوبتي 
ا 0 فإن سَبَتَ ذلك كما جاء في صحيح البخاري وغيره أن موسّى 


عليه الشلام قامَ خطيبا في بَني إسرائيل فسكل مَنْ أعلم الناس؟ فقال: أنا ولم يرد العلم إلى اللّه فعاتبه اللّه 
فى ذلك» وأمرةٌ 0 0 بعبده خضر إلخ القصة. 
(2) سورة صء الآيات: 21 - 26. (3) سورة صء الآية: 17. 
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الثاني: أنه لما ثبتَ كونه موصوفاً بالقوّة في الدّين ولا مَعْتّى للقرّة في الدَّين إل 
العزم الشديد على أداءٍ ءِ الوا اجبات واجتناب المحظورات كر داود عليه الشلام من 
أولى العزم. وقد قال اللَهُ تعالى: «فآضبز ك)] صَبَرَ أُولُوأ الْعَرْم مِنَ 
آلوّسَليٍ0 00 عليه الصّلاة والسّلام بالاقتداء بأولي العزم» فإذا كان 
داود عليه الشلام م مِن أولي العزم ما كان قد أمر 10 بالاقتداء بداود عليه 
الشلام. وهذه درجة لا توازيها درجة. 
الثالث: أنه لما وُْصِفٌ بالقوّة فأيٍّ قوّة لمن لم يملك نفسه عن الفجور والقتل؟ 
الرّابع: أنه وصفه بكونه أَوَاباً والأوّاب هو الجاع والتجاع إلى ذكر الله 
يستحيل أن يكون مواظباً على أعظم الكبائر. 
الخامس: قال: «سَخَرْنًا الْجِبّال مَعَدي الايتين 22 0 أنه د له ذلك 
ليتخذه وسيلة إلى القتل والزنا؟ وقيل: إِنّه كان محرما عليه صيد كل شيء 
فكانت الطيور تأمنه فكيف عرد أن تأمنة الطير ولا يأمنه المسلم على زوجته؟ 
السادس: قوله: ب«ِوَشَدَدْنًا مُلْكَهي © ومحال أن يكون المرادٌ منه سِدَّة ملكه 
بالمال والعسكر مع كرقة سلما هن طرق الذقيا لذ مرو :طرق الذيق لأن يذلل 
سبَيْل الملوك الكفرة, لذن قوله: 9وَشَدَدْنًا مُلْكمي عام في الذي فالذقياة 
السابع: قوله: وَءَاتَينّه لْجكمَةي0) والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علماً 
عملاء فكيف يجوز 3 يقول اللّه: وَءَاتَينّه آلجكمَة» مع إصراره على ما 
0 أخبث الشياطين من مزاحمة أفضل أصحابه وأحبائه في الزوج والمنكوح. 
فبانَ أنَّ الله تعالى لما وصفه بهذهٍ الصّفة كان القول بما ذكروه من الفاحشة 
باطلاء إذ ما قبل تلك الصّفة هي هذه الممادح؛ وما بعدمًا قوله تعالى: بِيَدَاودُ 
إنّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَة74 وهذا أيضاً من أجل الممادح فلو توسطها ما يدل على 
أفحش المقابح لجرى ذَلكَ مَجرَى قول مَنْ يقول: فلان عظيم الدّرجة في الدّين 
(1) سورة الأحقافء الآية: 35. (2) سورة صء الآيات: 18 - 19. 
(3 و4) سورة صء الاية: 20. (5) سورة صء الاية: 26. 
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على الرتبة في طاعة الله يقتل ويزني ويلوط وقد جعله اللّه تعالى خخليفة لنفسه 
وصوبه فى أحكامه؛ وأمر أكابر الأنبياء بالاقتداء به فكما أنَّ هذا الكلام لا يليق 
بعاقلي فكذا ها هنا. 

الثامن: أنّه قال بعد تمام القِصّة: «جَعَلتكَ خَلِينَةَ ى الآرض» وترتيب 
الحكم على الوصف مشعر بكون الوصف عِلّةَ ذلك الحكم فعلى ما ذكروه يلزم 
أن يكونٌ تفويضُ خلاقة الأرض إليه بسبب إقدامه على القتل والفسق» وذلك مما 
لا يقول به عاقل. ْ 

التاسع: أنه قال في حق الرسل: ِإنا أَخْلْضْئَهُم بِخَالِصَةِ ذِكرَّى آلدَارٍ 
وَإنْهُعْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُضْطئَيْنَ الآخْيَارِي وكل ذلك ينافي وصفهم 
بالإقدام على الكبيرة والفاحشة. 

العاشر: أنهم ذكروا في روايتهم أن داود عليه الشلام تمنّى منزلة آبائه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب قال: «ربٌ إِنَّ آبائي قد ذهبوا بالخير كلّه فأؤعى إليه: إِنّهم إنما 
وَجدوا ذلك لأنّهم ا ابتلوا صَبَروا فسَأل الابتلاء فَأُؤْحى اللّه إليه: إِنَّكُ لمبتلول في 
يوم كذا فاحترس» ثم وَقَعَ فيما وَقَعَ فيه إلى آخر الضف دل وَل حكايتهمٍ على 
أن الله تَعَالَى ابتلاهُ بِالبَلآءٍ الذي يزيدٌ في مَتْقَبتهه َكيف يليقٌ العِشّْقُ والقعل بِدَّلِكَ؟ 


الحادي عشر: قَوْلُ و الشلام: لون كثيراً من الْخُلْطاء ني 
يَغصَهُمْ تابي ببغصٍ إلا انين #امنوا وعَمِلُوا آلصْلِحَتٍ وَقَلِ 
يكون ا 1 فيه بعدم الإمات. ” 
الثاني عشر: أنَّ قوله تعالى: «وَإِن لَه عِندَنَا لَوُلْقَى وَحْسْنَ مَنَابِِ© لا 
قَتبتَ بِهَذِهِ الوجوه بَرَاءَةٌ نبي الله داود عَمَا نسب إليه الججَهّال. 
(1) سورة صء الآيات: 46 - 47. سور عية الأ 34 
(3) سورة صء الآية: 40. 
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فإن قُلْتٌ: إِنَّ كثيراً من المحدثّين روى هذه اليكاية(©. 

قلت: هذه 0 0 لما أبطلت ا وجب 00 بفسادها. فالعجب 
العمليات وهذه المسألة 5 من العمليات فصارت 0 ساقطة 00 من 
كل الوجوه. وعن سعيد بن المسيب والحارث الاعور أن عليا رضي الله عنه قال: 
«مَنْ حدثكم يحديث داود عليه الشلام على ما برويه القصاص جلدثة مائتين 1 
وستين ويد الفرية على الأنبياء». وروي 3 واحداً ذكر ذلك الخبر عند عمر 
بن عبد العزير وعنده رجل من أهل الحق 5 الحدّث به وقال: إن كانت 
القِصّة على ما في كتاب الله تعالى فما ينبغي أن نلتمس خلافهاء وإن كان على 
ما ذكرت كف الَهُ عنها سترأ على نبيه فيما ينبغي إظهارها عليه» فقال عمر: 
سماعى هذا الكلام أحك إلغ ع ااطلعت السمس علية: 

فإذا ثبت هذا فلنبحث أنه هل في الآية ما يدل على صدور الصّغيرة عنه أم لا؟ 
م قال كد 3 ,آمل ضَ قول الله: ووقل ا توا الحصيي ا أخبر 
ف ارقت كو انقزر فلمًا وأ ع خافهم ا تقور في العوف أنه 
له يتسوّر أحد دار كير بغير أمرة إل لسوء يريدة ع قتله أو لمكاره ص أهله أو 
سرقَة ماله وه إذا كان صاحب الذار يك 007 فلمًا رأوة ا 
(1) أما هذه الدَعْوَى الباطلة فْهِيَ مردودة على مَنْ ينسب ذَلِكُ إلى أرباب الحديث فإنَّ أحدا من أصحاب 
الكتب الصّحيحة لم يذكرها ولم يُعَرّجٍ عليها فليس من الإنصاف العلمي أن يتهم ا محدثون بهذه التهمة 
الشنيعة) فإنٌ ذلك إغا يصدر من قلب موغور عليهم مملوء بالضغينة لهم,» ؛ والقصة إنما ذكرها المفسرون عن 
الإسرائيليات. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأحوذة عن 
الإسرائيليات» 'ولم يغبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا 

سندهة الأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس. ويزيد وإن كأن تن الدرنا لحان ير كله طسيوي الاق 

بعد قد الأثية ااه فانظر أيها المنصف إلى كلام أهل العلم الذين لا يلقون القول جزافا ولا يقدمون 
آرائهم على العلم بدعوى خبر الأحاد وأنه لا يفيد إلا الدعاوى الواهنة ولعل المصنف أراد بلفظ المحدثين - 
بضم الميم وسكون الحاء وفتح الدال. 
(2) القِصّة موجودة في سورة ص الآيات: 21 - 26. 
(3) تسوّروا: معناه» تجاوزوا السور» وتسلقوا الحيصنَ ودخلوا إلى القصر. 
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انتفض عليهم التدبير فاقترح بعضهم عند فزعه خصومة لا أصل لها زاعماً أنهم 
تمدو لأجلها دون ما توهمه فقالا: بخَضْمَانِ بَعَى بَصّنًا على بَعْضٍ» 
دي أخدهيا عل الاأخر فالا فقال: «إنّ هنذا أَخِ لَهُ تَسْعٌ وَتسْعُونَ 

نَعْجَة الآية فقال داود عليه السلام: «لَقَنْ ظَلَْمَكَ» الآية ثم قال اللّه تعالى: 
وَظّن دَاوْدُ أَنْمَا فَتَنَّهيِ أي امتحناه. لكنه لم يعمل على 0 الحال» ولم 
ينتقم منهم مع كونه ذا أُيدٍ وقوّة وسلطان وقدرة بل صار مستغفراً للقوم الذين 
قصدوه وطالباً من اللّه تعالى العفو عنهم وذلكٌ إِنَّ الله تعالى لم يقل: إنه أذنب 
ولا أنه استغفر لنفسه فإن المستغفر قد يستغفر لنفسه تارة ولغيره أخوى. قال الله 
تعالى في وصف اللائكة: يوَيَسْتَعْفِرُونَ ِلذين َامَنُوي© وقال أولاد 
يعقوب لوالدهم: «إيَا أَبَانَا أستغفز تَاهو© ثم م قال الله تعالى: 9فَعَفَرْنَا لَه 
لذت 4 معنى غفرنا لأجل حرمة داود ا وقبلنا شفاعته في التجاوز عنهم 
فهذا الذي قلناه مما ينطبق عليه لفظ الكتاب العزيزء فلا يحتاج فيه إلى امجاز من 
حمل الخصمين على الملكين» وادعاؤهما الخصومة على التسمك لا على التحقيق» 
وحمل النعجة على المرأة ويناسه أمر رسولنا عليه الصّلاة والشلام الاهداء به في 
قوله: «فآضيز كم ادا لْعَرْم مِنَ لْرُسْلِ)ي © وتأدبت به عليه 
الصّلاة والشلام يوم اه ١‏ هشمت ثناياه فقال: «اللّهمّ أهد قري فإنهم لا 
يعلمون)0© ويناسبهُ ما حصل عقيبه من التصب العظيم وهو خلافةٌ الله في أرضه. 

ووجه آخر: لعل الاستغفار إنما كان لأنّ القوم لما تسوّروا ظنّ داود عليه الشلام 
بهم أنهم يقصدون قتله فلمًا لم يظهر الأمر كما ظن نَدمَ على ذلك الظن» فكان 
الاستغفار عليه أو لأنّه لأ هضم نفسه ولم يؤدبهم ولم ينتقم منهم مع القدرة التامّة 
دخله شيء من العجب على كمال حِلْمِي فكانَّ الاستغفار منه لأنَّ العجب من 
المهلكات. فهذا قول لا دلالة في الآية على شيء من الزلات وهو الحسن عندي. 


(1) سورة غافر الآية: 7. (2) سورة يوسفء الآية: 97. 

(3) سورة صء الأية: 25. (4) سورة الأحقاف»ء الآية: 35. 
كما وره عن اللبن 7 في يوم أجد أنه قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم (بخاري 35/5) وما ذكر 
هنا حكايته مد عه عن نبيّ من الأنبياء (بخاري 8 - 51» ابن حنبل 380/1). 
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القول الثاني: وهو قول من سلَمَ دلالتها على الصّغيرة فلهم فيها وجوه خمسة: 

الأوّل: أله عليه التشلام كان عالاً بحسن امرأة أورها لما َع أنه هيل َل يه 
ميل طبعه إلى نكاح زوجته؛ فَعُويتَ عليه بنزول الملكين. 

الثاني أن أهلّ زمان داود عليه السّلام كان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل عن 
امرأته فيتزوجها إذا أعجبته» وكان ذلك جائزاً فيما بينهم الس د 12 لوطه 
الام وقعت على امرأة أورياء فأحيها فَسَأله النزول عَنْهَا فاستحى أن يَدِدَهُ ففعل 
فتروجها وهي أم سليمان عليه اللام؛ فقيل له. إنك مع ارتفاع قدرك وكثرة 

نسائك لم يكن ينبغي لك أن تسأل رجلاً ليست له إلا امرأة واحدة النزول عنهاء 
بل كان الواجب قهر نفسك. 

الثالث: أَنَّ وزيا خطبها ثم خطبها داود عليه السّلام فَآئَرَهُ أهلها فكان ذنبه أنه 
خطب عَلَى خطبة المؤمن مع كثرة نسائه. 

الرَابع: أن داود عليه الّلام كان مشتغلاً بعبادته فأتاه رجل وامرأة يتحاكمان 
فنظر إلى المرأة ليعرفها بعينها ليحكم لها أو عليهاء وذلك نظرٌ مباح فمالت نفسه 
إليها ميل الميلقة ففصل بينهما وَعَادَ إلى عبادته فشغله الفكر في أمرها عن بعض 
نوافله فعوتب. ْ 

الخامس: أن الصّغيرة منه إنما كانت بالعجلة في الحكم قبل التنبت وكان 
يجب عليه لما سَمِعٌ الدَّعْوَى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عنما عنده فيها 
ولا يقضى عليه قبل المسألة. 

والمجيب بهذا الجواب قال: إِنَّ الفزع من دخولهما عليه في غير وقت العادة 
أنساه التثبت والتحفظ والقائلون بهذا القول حملوا التحاكم على ضرب المثال؛ 
وإلا فيلزم إقدام الملك على الكذب وحملوا الثعاج على النّسوة» وكل ذلك عدول 
عن الظاهر من غير دليل. 

فإن قيل: هب أنه لا دلالة في الآية على الذنب البتة ولكن مسارعته إلى 
تضديف أجل اللمسيق كل شكمة. لكو الآخن الا غير جات 
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قلنا: ليس في القرآن أَنّه صدقه من غير ظهور الحيجة» إذ المراد إن كان الأمر 
كما ذكرت فقد ظلمك. 

الشبهة الثانية: تمسكوا بقوله تعالى: #وداود وَسَلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ 2 
ألحَزْثِ إذ تَفَسّتْ فيه عَنَمْ آلْقَوْم وَكْنّا لِحْكُمِهمْ شَهِدِينَ فَفَمَمْتَهَا 
سُلَيْمَسَي0) قالوا فلو كان داود عليه الشلام مصيبا في حكيه 1 خضت الله 
تعالى سليمان بقوله: لفَمَهَمْنَهَاع. 

جوابه: أنَّ تخصيص سليمان عليه الشلام بالذكر لا يدل على أَنَّ داود بخلافه 
فإِنّ دليل الخطاب في اللّقب لا يفيدُ يإجماع المحققينء ثم في هذا التخصيص 
فائدتان سِوّى ما ذكروه: 

الأولى: أنَّ داود عليه السّلام كان متوقفاً لتعارض الأمارات وسليمان لم 

الثانية: أنَّ داود عليه السشلام كان عالاً به لكنّهُ ما أَقْتَى امتحاناً لابنه سليمان 
رجاء أن يفتي به ويستخرج حكمه ويكون تخصيص ابنه سليمان أن فهمه ذلك 
تقريراً لعين والده وإعلاء درجته في التّاس وإنما أعرض عن ذكر اود عليه الشادم 
للعلم باشتهاره فيمًا بين الخلق بمعرفة الأحكام, ثم ِنّه تعالى ل الكلام بقوله: 
وكا نيبا حكيا وَعِلْمايي2) نعلا يَتَوَهّمَ أنه كان ساهلة يد وعم كما بفنه 
تقر الصوايم: 


(1 و2) سورة الأنبيلى» الأيات: 78 - 79. 
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قضّة سليمان عليه السلام 
( وفيها شبهات ثلاثة ) 

الأولى: تمسكوا بقوله تعالى: لذ عرض عَلَيْهِ بلْعشِئٌ ألصفِنَتَ 
آلجيَاد» الآيات227 قالوا: ظاهر الآية يدل على أ مشاهدة الخيل لْهَثْهُ 0 
ريه حبّى روي أنَّ الصّلاة فاتته. 

جوابه: نذكر تفسير الآية فإنَّ بذكره تزول الشبهة» فنقول: الخصوص بالمدح 
في: «ونغم نعم لْعبْد4م محذوف فقيل: هو سليمان» وقيل: مرداو لهم الشادم» 
الارل أولى» ذه قرت المذكورين : ثم عَلَل كونه مدوحاً بكونه أوَاباً رجاعا إليه 
بتؤبته) أو مؤوياً بالتسبيح مرجعاً لأنّ كل مؤب أوّاب: «إذ غُْرِضَ عَلَيْدِ4 أي 
على سليمان عليه السّلام أنه أقرب المذكورين - الصفون - الوقوف على ابن 
قتيبة وَضَفها بالصّفون والجؤدة ليجمع لها بين الوَصِفين المحمودين واقفة وجارية 
فإذا وَقَمَت كانت مطمئنة في مواقفها وإذا جرت كانت سراعاً فى جَويها: 
لأَحْبَنْتْ حُبَ الْخَيْرٍ عَن ذِكْرٍ رَبّى» وفيه ثلاثة أوجه: 

الأول:" أذ تضقن لكوك ان اقفل كدق بج كانه قبل أنيت مدت الخير 
عن ذكر ربّي. 

الثاني: أحببت بمعنى لَرِمْتُ الخير عن ذكر ري عن كتاب ربي وهو التوراة أو 
غيرها. فكما أَنَّ ارتباط الخيل في كتابنا ممدوح فكذا في كتابهم» وهذا أولى من 
الأول لأنّ فيه تقرير الظاهر. 

الثالك:: أن الإتشاة:قذا يفول إى أحت: كذا ولكتن آحث أن لا أحنه 
كالمريض الذي يشتهي ما يؤذيه فأمَا مَنْ أحبٌ شيعاً وأحبٌ محبته له كان ذلك 
غاية المحبّة» فقوله: أحببتٌ محتٌ الخير بِمَغْتّى أحببتٌ حُبّى لهذهٍ الخيل. وهذا 
الوه الذي استنبطته أظهر لوحو (والصعور الي «حَتَى تَوَارَت4 وفي 
«رذوها4 يحعدل أن« يكون غائدا إلى الشنمسش؛ لأثه خرئى ذ كز .ماله تعلق بها 
(1) سورة صء الآيات: 33-1. 0 لْصَّدِفِنَتٌ آلْجِيَادُ فَقَالَ إنيى 
حُْبَ الْخَيِْرٍ عَن ذِكْرٍ رَبَى حَنَّى تَوَارَتْ بِآلْحِجَابٍ رُدُوهَا عَلِنَ فَطفِق مَسْحاً بِالْسُوق 0 
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وهي العَشِيٌ» وأن يكون عائداً إلى الصّافِنات وهنا أؤل الوحيون» لأنها مد كوزة 
صحيحاً دون الشمس ولأنه أقرب في الذّكر من لفظ العشي» وعند ذلك يفرض 
ها هنا احتمالات أربعة. 

الأؤّل: أن يعود الضمير إلى الصّافنات» كأئه فيل: عَتّى توارت الصّافنات 
بالحجاب ردوا الصّافنات إِلِيَ. 

الثاني: أن يعود إلى الشمسء كأنّه قيل: حَتَّى توارت الشمس بالحجاب ردوا 
الشمسء قيل: إنه عليه الصّلاة والسّلام لما فاتته الصّلاة سألَ الله أن يرد الشمس وهذا 
بعيد لأنّ قوله: «رُدُوهَاي خطاب للجمع والأنبياء لا يخاطبون اللّه تعالى بمثل هذا. 

الثالث: أن يعود الأول إلى الشمس والثاني إلى الصّافنات. وهو الذي ذهب 
إليه الأكثرون كانه قيل حَتَّى توارت الشمس بالحجاب. ردوا الصّافنات لم 
وهذا أبع انيما ضميران وردا في موضع واحد فتفريقهما لا بالدليل غير جائز. 

الرَابع: أت تعد الأول إلى الصّافنات والثاني إلى الشمس. وهذا مما لم يذهب 
إلية جد إقطفق مَسْحاً بألْسُوق وَالْآَغْنّاقَ»4 فجعل يمسح مبعيعا فالاكترون 
أي يمسح بالسيف بسوقها وأعناقهاء يعني يقطعها وهذا بعيد» لأنه لو كان المسح 
بالسوق والأعناق هو القطع لكان القائل إذا قال: مسحت رأس فلان ويده فهم 
ِْهُ أنه قَطَعَهَا ولكان مَعْتَى قوله: «هوَآمْسَحُوأ بِرُءُوسِكم وَأَرَجلَكمْي20 القطع 
بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فربما فَهِمَ منه ضرب العنق» فأمنا إذا لم يذكر 
السيف فإنّه لا يفهم منه الضرب والقطع البتة» على أَنَّ قوله: مسح عنقه بالسيف 
لا يفيد القطع إلا على سبيل المجاز. فكيف إذا ترك ذكر السيف؟. 

فإذا عرفت التفسير زعمت الحشوية©) أنه عليه الشلام غزا أهل دمشق فأصاب 
ألف فرس فقعد يوماً بعدما صَلَّى الأولى على كرسيّه واستعرضها 7 تزل تعرض 
عليه حتّى غفل عن صلاة العصر, أو عن ورد كان له من الذّكر وقت العَشِيَ؛ 
حتّى غربت الشمس وهو المراد من قوله تعالى: تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ» ثم استردٌ 
(1) سورة المائدة» الآية: 3 
(2) الحشوية: هم الذين اجتمعوا واتفقوا على رأي واحد. 
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الخيل؛ وهو المراد بقوله: لرَدُوها عَلَيَي : ثم عقرها تقرباً إلى الله تعالى وهو المراد 
خرك: وقطق مشحا الوق والأغتاق». 
واعلم أنَّ هذه الحكاية مَع أنَّ لا دلالة عليها البنّة ففي الآية ما ينافيها من وجوه خمسة: 
الأون: انما روصت سافان عله النالام فى مقدمة الاآية بان الله نان 
وَعَبَهُ لداود عليه الشلام في معرض الإإكرام(!» وذلك ينافي أن يعقب ذلك بذكر 
أن سليمان كان تاركاً للصلاة وبأنه أُوَاب حال ما عرضت عليه الصافنات فإن 
لفظة بإذي دالة على ذلك» وكونه أواباً وتاركاً للصَّلاة في زمان واحد محال. 
الثاني: أنَّ قوله: ِأحْبَيتُ حُبَ لْخَيْرٍ ء عَن ذِكرٍ وَبَى» لو فسرناه بألي 
ار الخير عن ذكر رتّي لكان ذلك منافياً لما أرادوه» أما إذا فسرناه يأني ع 
حب الخير عن ذكر ربّي فربما استقام لهم ما ذكروهء لكنا ينا أن الأوّل أولى. 
الثالث: أن رجوع الصّمير في «تَوَارَتْ» إلى الشمس يقتضي ترجيح غير 
اللدكرر» وترح السيدصاق القريب وغو غير جائر وعلن تسليع ذلك فالحكم برجوع 
الضمير في 8ردْوهَا» إلى الصّافنات تفريق للضمائر المشاكلة على أشياء متباينة. 
الرَابع: أن قوله تعالى: «إقَطِفِقَ مَسْحاَي لا ذلآلة فيه الب على قولهم. 
الخامس: أن هذه الشورة إنما وردت فى مناظرة الكقار» والمقصود من هذه 
لقعي أمن اليه للد بالضير عق فاق الدكالنته رماغت الطاعاية ب وذلك 
العى لا يلزى .بهذ كز أن الأبياء كانوا تاركية للضلاة وتهالكين فى حفك الدنيا بل 
م ع او اه 
كذلق نش نديننا: ل لا 
ذلك لم يكن لحب الدّنيا لأنَّ الله تعالى أقر ده على ما قال: إلى يت حت 
آلْخَيْرٍ عَنْ ذِكْرٍ رَبُى» ثم أمر بركضها حتى توارت بالحجاب؛ أي حتّى غابت 
عن بصره ثم أمر بردها «فَطْفِقَ مَسْحاًي فطفق يمسح سوقها وأعناقها تشريفاً لها 


00 يفم م الْعَنْد» من أدل الدلائل على أن من أبعد الأموز أن يشغل بالدنيا وحبها عن ذكر 
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وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو. أَؤ لأنهُ أرادَ أن يبين عن نفسه 
أنه في السياسة وحفظ الدّين والدّنيا بحيث لا يخقّى عليه شيء عن مصاحه؛ أو 
لأنْهُ كان أعلم بأحوال الخيل من غيره يفحصها ويمسحها ليعلم حالها في الصّحة 
والسّقم فهذا الذي ذكرناه كلام ينطبق عليه اللّفظ ويلائمه ما قبل الآية وما بعدها. 
وفيه تعظيم الأنبياء فكان أُوْلَى بما يكون الضِدٌّ منه. 

فإن قلت: فكيف تعمل يإطباق الأكثرين على تلك الحكاية؟ 

قلت: الكلام في تفسير كتاب الله تعالى غيره في حكاية منفصلة عن كتاب 
الله تعالى. ومقصودنا الان هو الأول: وقد بَينا أنه لا دلالة في الآية على تلك 
الحكاية البثّة» بل ظاهرها ينافيها من وجوه كثيرة. فإذن لم ببق إلا أن يقال: إنما 
حكاية منفصلة عن كتاب الله تعالى. 

فإن قلت: فما قولك فيها؟ 

فنقول: الدلائل الباهرة عن المعقول والمنقول قد دلت على وجوب عصمة 
الأنبياء فاتباعها أولى من اتباع حكايات لا نَدْرِي أنّها في أوَّل الأمر من رئيس 
المللاحدة أو موضوعات اليهود. وبالله التوفيق. 

الشبهة الثانية: تمسكوا بقوله تعالى: وَلَقَد فكنا ليقن و لقنا هلي 
قة جْسَداي الآية(©. 

جوابه: أما 0 0 هَتَذَا سُلَيِمَنَ» أي امتحناة) وأمنا قوله: طوَآلمَيِنا 
علي كاسكه 5 4 فقد اختلفوا فيه أما الذي يقوله ا محققون فأحد أمور ثلاثة: 

الأوّل: أن ال عليه الادة والعلدم قال: إن سَلَيِمَانَ قال: طون الآيلة على 
ما امرأة فتلدُ كل منها غلاماً يقال في سبيل اللَهِ ولم يَقلْ إن شاءً الله فطافٌ 
ولم بل إل واحدة فولدت نصفٌ غلام فجاءت به القابلة ليه على كرسيّه 
يَدَيْه ولو قال إن شاء الله لكان كما قال©) فكان الابتلاء لأجل تركة د 
(1) سورة صء الآية: 34. 
(2) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بغير هذا اللُفظ عن أبي هريرة. 
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الثانى: أنه امتحنه بمرض شديد. فضا بنرا ا حراك به مشرفاً على الموت» 
كما يقال: لحم على وَضم(' وَجَْسَدٌ بلآ روح على مَعْتى شِدّة الضّعفء 
والتقدير: وألقينا جسده على كرسيّه) فحذف الهاء للاختصار. 

الثالث: ولد لسليمان ولدء فاحتال الشياطين فى قتله» وقالوا: نخاف أن يعذبنا 
كما يعذبنا أبوه» فأمر السّحاب فحملته وأمر الريح فغذته خوفاً من الشياطين 
فمات الولد» فألقَى ميت على سريره ابتلاءاً حين خاف الشياطين. 

فأما الذي يذكره الأكثرون من القصاص من حديث الخاتم وآصف فتلك 
1 الشبهة الثالثة: تمسكوا بقوله: «رَبْ أغفِز لى وَهَبْ لي ملكا لا يَنِتَغَى 
لآَحَدٍ مّن بَعْدِى#© قالوا: هذا حسد فكيف يليق بالتبئ عَظله؟ 

جوابه: من وجوه سبعة: 

الأوَّل: أنَّ معجزة كل نب تجب أن تليق بأحوال أهل زمانه؛ ولما كانت منافسة 
أهل زمانه بالمال والجاه طلب مملكة فائقة على كل الممالك لتكون معجزة له. 

الثاني: أنه لها مرض ثجٌ رجع إلى الصّحة عرف أن خيرات الذَّنِيا وما فيها 
فائرة إل الغين جارك أو غيرف فيال 27 فلكا لآ مكن أن يعفلن سف وديك 
ملك الآخرة. 

الثالث: أنَّ في مراتب الّياضات والمجاهدات كثرة ولكلّ واحد من السالكين 
اختصاص بواحد منها كأنّه كان اختصاص سليمان عليه الشلام بمقام رياضة 
النفس ومراقبتها ومحاسبتها أشدَّء ومعلوم أَنَّ الدّنيا حلوة خضرة والامتناع عن 
الانتفاع بها حال القدرة أشق من الامتناع حال العجز فكأنّه عليه الشلام قال: 
أعطني من الدَّنيا أكمل المراتب عشَّى أتحمل في الاحتراز عنها أعظم المشاق. 
(1) الوضم. المخشبة يوضع عليها اللّحم ليأخذ كل من مر به منه لا يمتنع على أحد إلا أن يذب عنه ويدفع. 
(2) سورة صء الآية: 35. 
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الرَابع: إِنَّ من التّاس مَن يقول الاحتراز عن لَذَات الدَّنيا أصعب لأنّها نقد 
وَلَذَاتُ الآخرة نَسِيئَة وترجيح التسيئة على النقد شاق2» فهو عليه الشلام ردٌ 
على هؤلاء الباطلين. وقال: «ِإرَبْ هَبْ لى ملكي الآية» حتّى تروا كيف 
استحقره في جنب الالتذاذ بطاعة المولى. 

الخامس: هو أَنَّ الوصول إلى اللّه تعالى على نوعين: أحدهما - وهو الأكمل 
- أن يرفعه الله إليه ابتداءاً فضلاً منه ورحمة من غير تكليف شيءٍ من المتاعب 
وهو طريقة رسولنا عليه الصّلاة والشلام على ما قاله تعالى: «سُبْحَنَ الّذِى 
أشرَى بِعَبْدِه لَيلّدي©. 

والثاني: أن تكلف العبد الذهاب إليه وهو الطريقة يقة التي حصل أعلاها وسو 
عليه الشلام في قوله: لوّلمًا جَاءَ موسَبى لمي لِمِيمَتِنًاي'0 و لمان عله 
الشلام على شرع موسى عليه الشلام وطريقته فكان أبداً في الرٌّياضة» والإنسان 
لا يفرغ قلبه عن شيء ما لم يجربه فكأن نفس سليمان عليه الشلام كانت ملتفتة تفتة 
إلى مملكة الدّنِيا فقال: هرب أغفِز لى وهب الى ملكأ4 الآية» حتّى 
أذوقه فيفرغ قلبي عنه فيزول شغل الالتفات إليه» فيخلّص اليب إلى طاعتك 
والاشتغال بعبادتك. 

الشادس: إِنَّ السائرينَ إلى اللّه تعالى تارات» فتارة يختارون مقام التواضعء 
وَذَّلكُ إذا ما نظروا إلى أنفسهم من حيث هم هم وتارة مقامٌَ الاستعلاء وذلك إذا 
ما رأوا أنفسهم من حيث أُنّهِم بالحقّ فلا يبعد أن يكون هَذَا الخاطر إنما ورد على 
سليمان عليه الشلام في المقام الثاني. 

السابع: وهو جواب المتكلّمين إِنّه عليه الشلام كان مأذوناً من الله فيه وعلى 
هذا التقدير لا يكون فيه عتب. 


1( معنى أ لذات الدّنيا نقد مُتقدمة وعاجلةء ولذاتٌ الآخرة نسيكة) أي محفوظة مُتأخرة واجلة, والنفس 


مجبورة على التعلّقٍ بالعاجل في الحصول واللّه أعلى وأعلم. 


(2) سورة الإسراءء الآية: 1. (3) سورة الأعراف» الآية: 143. 
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قضة يونس عليه السلام 
تمسكوا بقوله تعالى : «ودًا ألنُون إذ ذه مُعْضِباً فَظْنَ أن كك تَقَوِرَ 
عليه قتَادَى ف الظْلمت أن لآ إِلَهَ إِآ أت سُبْحَئَكَ إِنّى كُنت مِنَ 
آلْظبِمِينَي7) من ثلاثة أوجه: الأوّل: د ذهب مغاضبا وذلك كان دار 
ألا ترى أن الله تعالى قال: «فأضبز لِحكم و بِكَ وَلّا تكن كَصَاحِبٍ 
لوت" فذلك يقتضي أن ذلك ل كان محظورا. 


الثاني : قوله: م«فَظْن أن لن تقر عَلَيد»ه وذلك يقتضي كونه شاكاً في 
قدرة الله تعالى. الغالث: قوله: «إد نى كنت من الظّلِيِينَ». 

الجواب عن الأوّل: أن الآية دلت على آنه ذهب قاطي ولم تدل على أنه 
غاب الله وكيف ومغاضبةٌ الله تعالى لا تجوز على أحد من المسلمون» فكيف 
على النَبيّ عليه الشلام؟! فلعله إنما خرج مُغاضباً لقومه, فَلِم قلقم إِنَّ ذلك معصية؟ 
أما قوله: ولا 5 كصَاحِبِ ب ألحوت» فليس لأنه ثقلت عليه أعباء التبدَة 
لضيق خلقه؛ بل المراد أنّه لم يَقْوَ على الصبر على تلك المِخشنة التى ابتلاه الله بها 
ولود عير لكات أفضل :قاراد 1 تعالى بمحمّد 2ه أفضل المنازل وأعلاها. 

وعن الجواب الثاني: أنَّ الشكٌ في قدرة الله تعالى كف ا 
القاف الأنساف يلاه بالك أن لا تضبق الأمر عليهة©؛ وقال الله تعالى: «وَمَنْ 


فر عَلَيهِ ررْقه كل مما ءانه آننَه © وقال: أنه يَبمْط الوق من 
00 اوش وَيُصَّيّقَه وقال: وام ذا مَا أَبْتَلَهُ فَقَدَر عَلَيْهِ 
رزقذ0 أي طَيَْهُ 


وعن الجواب الثالث: فالجواب عنه ما تعدم من قصة أدم عليه الشلام. 


(1) سورة الأنبياىء الآية: 87. (2) سورة القلمء الآية: 48. 

)3( ويمكن ٠‏ أن نفسر المدرة بالقضاء أي فظن أن لن نقضي عليه بشدة وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك 
والكلبي ورواية العوفي عن ابن عباسء أما التفسير الوارد أعلاه بمعني لن نُضَيّنَ عليه فقد اختاره المفسر لأنّه 
ححجة لمذهبه في حلو ى الأفعال» كما صرخ في تفسيره 150/6 قائلا أن هذا يدل على أن يونس عليه السّلام 
محر إن شاءً أقامَ وإن سَاءَ ترج وأنّ الله لا يُضيّق عليه في اختياره. 0 

(4) سورة الطلاق» الاآية: 7. (5) سورة الرّعدء الاية: 26. (6) سورة الفجر الاية: 16. 
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قضة لوط عليه السلام 


تمسكوا بقوله تعالى إخباراً عنه عليه اللام: لهَؤْلكءٍ بنَاتي إن ع 
ج204 عرض بالفاحشة مع بَتَاتِه وَذّلِكُ كسرة دالة على سقوط التفس. 

جوابه: قال الشّافعي رحفية الله الكلام لم يجمل في غير مقصوده ويفصل 
في مقصوده. فلمًا كان غرضه ترجيح النّساء على الغلمان لا جرم لم يتعرض 
لذكر النكاح وإن كان معتبراً في نفس الأمرء والدليل على أن هذا الشرط كان 
معتبراً وجهان: الأوّل: قال: يهن أطهَريه© ولا ظهارة في الزنا. 

الثاني: أنه لو دعا نفسه إلى الرّنا لكان لهم أن يقولوا الرّنا واللُواطة حرامان 
على مذهبككء فأي فائدة في الدّعوى من أحدهما إلى الآخر؟ 

فإن قيل: هب أنه كذلك ولكن كيف يجوز تزويج المسلمة من الكافر؟ 

جوابه: مِنْ وجوه أربعة: 

الأوّل: أنَّ ذلك مما يختلف باختلاف الشرائع. ألا تَرى أنَّ الى عله زوج 
ابنته زينب من أبي العاص وهو كافر0) 

الثاني: نا كينا انها ضمنا فكذلك إسلام الزوج. 

الثالث: أَنّهِ عليه الشلام أرادٌ موافقتهم وتسويفهم؛ ودَلِكَ لأنَّ اسل من 
الملائكة عليهم البشلام كانوا أخخيروة بهلاكهم عند الع » كما أخبر اللّه عنه: 
«وَقَضَيْبَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أن ذاير هُؤْلكءٍ مَقُطوعٌ مُصْبجِيني ©. 

الرَابع: أنه يكفي في الإضافة ادن سيب #النناك'يات الأنة إلا اله أسافيرن 
إلى نفسه لأنَّ التسل عليهم الصّلاة والسلام كالأب لأمتهم. 
(1) سورة الحجرء الآية: 71. (2) سورة هود, الآية: 78. 
(3) أبو العاص بن الريع كانت خالته خديجة رضي الله عنها أخذ أسيرًا في بدر مع المشركين فَمَنَّ عليه 
لتر عاك الال حيتي اين إلى [لحريه فقعل اق الى لأف ارا ماما با لسار يرق يده 
فردها عليه التي عَم بالتكاح الأول. ا وقيل: أنه يفرق بينهما بعد البعثة 


0 النهي عن نكاح المسلمة بالكافر بعد 
) سورة الحجر الاية: 66. 
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قِصّة زكريا عليه السلام 


و «ترَكرنا إن شرك كل شه يخي لم تجعل 
لت بن ألكثر عت َال كَذَلِكَ قَال رَبك تر عل رن اولي قد 

08 لو كان ا لكان زكريا عليه السّلام غير عاقل لما سأل 
الله ذلك فلمًا أضافه إليه استنكره فاستبعد قدرته عليه كان ذلك من أفعال 
المجانين» فثبت أن الأمر بخلاف ما قالوه وذلك أن زكريا عليه الشلام لع .يتبتال 
ربّه أن يهب له ولداً من جهة الولادة وإنما سأله أن يهب له ولداً من عنده فقال: 
لَب لى مِن لَدُنك وَلِيّاه© وقال في آل عمران: لَب لى مِن لَدّدك دري 
طيْبَةي إنها سأل ذلك عندما أَخْبرَتَهُ مريم بأَنَّ رزقها يأتيها من عند الله فسأل 
ولداً من عندو فلمًا بشرته الملائكة بالولد سأل كيف ذلك يقع على كبره» وكيف 
كانت امرأته عاقرً؟ فتمال: «كَدَلِكَ لد ا ما يَشَاهه9. 

قِضّة عِيسى عليه السلام 
( وفيها شبهتان ) 

الشبهة الأولى: كوا بقوله تعالى: ظوَإِذْ قَالَ أَلنّهُ يَعِيسَى آَبْنَ مَرْيَمَ 
َأنت قُلْتَ لِلنّاسِ آنَخِدُوني وَأْمّىَ كين 

الأل: أ أن عيسى عليه 5 إن كان قال هذا الكلام فالإشكال قائم. وإن 

لثاني: أَنَّ التّفس هي الجسد فقوله تعالى: بإوَلآ أغلّمْ مَا قي نَفْسِكَي9) 
ظاهرةٌ يوه إثبات الجسم لِلّه تعالى. 
(1) سورة مريم» الآيات: 7 - 9. (2) سورة مريم» الآية: 5. 


(9)-سورة آل عشران؛ ‏ الآية: 38: (4) سورة آل عمرانء الآية: 40. 
(5 و 6) سورة المائدة الآية: 116. 
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الثالث: أنَّ كلمة (في) للظرفية» وهي لا بجي ء إل في الأجسام. 

والجواب عن الأوّل: أَنّه عليه السّلام ما قال ذَلِكَ وللاستفهام فائدة وهي 
تقريع مَنْ ادعى ذَلِكَ من التصارىء وعن الجواب الثاني: أنَّ التفس في اللّغة 
بعت الدات: يقال: نفسٌُ الشيء ذاته» وعن الجواب الثالث: أنَّ المراد حلول 


الضّفة في الموصوف. 
الشبهة الثانية: في قوله تعالى: «إإن تُعَذَبْهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَادُكَ وَإن تَغْفِزْ لَهُمْ 
قَإِنَكَ أنت العزِيرٌ الحكيمي2". 


الجواب: المقصود من هذا الكلام تفويضٌ الأمر إلى اللّه تَعالى بالكلّية وترك 

الاعتراض وتحقيق مَعْتى: إلا يُسْنَلُ عَمَا يَفْعلٌ©. 
قِضّة سيّدنا ومولانا محمد عه 
( وفيها شبه ) 

الشبهة الأولى: تمسكوا بقوله تعالى: 9وَوَجَدَكَ ضَالِ فهَدَى3. 

الجواب: أنَّ الضلال هو الذهاب والانصراف ولا يُدَّ من أمر يكون منصرفاً 
عنه وهو غير مذكورء والخبران بغير ما يوافق الدليل وهو أمور أربعة: 

الأوّل: وجدك ضالاً عن التبِوّة فهداك إليها ويؤكده قوله تعالى: «إمًا كُنتَ 
تَْرى مَا الكت ولا الإيمن4©. 

الثاني: وَجَدَكَ ضالاً عن المعيشة وطريق الكسب. 

الثالث: وَجَدَكَ ضالاً في زمان الصبى في بعض المفاوز. 

الرَابع: وَحََدَكُ ضالاً أي مفصولاً عنه في قوم لا يعرفون حَقَكُ فهداهم إلى 
معرفتك كما يقال: فلانٌ ضالٌ في قومه إذا كان مضلولاً عنه. 


(1) سورة المائدة الآية: 118. 
مذهبنا من اللّه أن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل الزمّاد والعباد الثار لأنَّ الملك ملكه ولا اعتراض لأحد عليه. 
(3) سورة الضَحىء الآية: 7. (4) سورة الشّورى» الأية: 52. 
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0 نا تع الى م 00 إن ار اليك 
على أن الشيطان مُلْقَ في قراءة الأنبياء ا ات 
الوثوق» رُوي أنه #عليه الضاةة والعادم * شقّ عليه ما رَأى من مباعدتهم عمّا 
جاءهم به فتمّى في نفسهٍ أن يأتيه من الله تعالى ما يقارب بينهُ وبين قومهء وذلك 
م 0 ا لي راح 
إِذَا هوَى) 0 فقرأها وول الله عِلِلهُ حنّى بلغ مأَفْرَءَيْثُمْ للْتَ وَالْعْدى 
وَمَنَوةَ لتَّالِكَة الأخْرَىي © ألقَى الشيطانٌ على لسانه ما كان يعدت به نفسه 
ويتمناه «تلك الغرانيق الغلى ون شفاعتهنٌ لدو تجى) فلمًا سمعت قريش ذلك 
فووا وَمَضَى رسول الله عله يه في قراءته فقرأ 0 0 0 فى 3 
ل مؤّمن ولا 0 الوليد 3 00 ا 00 
العاضر؟ فإنهما أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتهما وسجدا عليها 
لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم يستديعا السجود وتترفت كريان ركاه سوه يما 
سمعوا وقالوا: لبا حر لوم كايا لعياده والشلام بالهتنا بحم الك كر فلمًّا 
م رسول ال الله 1" أتاه جبريل عاك لخادم 00 ماذا صنعت؟ 0 0 
كديدا 552 من . الله ف كثيراً فأنزل الله هذه 0 

(1) سورة الحجء الآية: 52. (2) سورة التجمء الآية: 1. 

(3) سورة التّجمء الأيات: 19 - 20. 

(4) قال حافظ ابن كثير في التفسير: قد ذكر كثير من المفسرين هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع 
كثير من مهاجرين الحبشة ظنا منهم أَنَّ مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها 
من وججه صحيح. 5 

وقال القسطلاني في شرح البخاري: وقد طعن في هذه القِصّة وسندها غير واحد من الائمة حتَّى قال 
ابن إسحق - وقد سثل عنها - هي من وضع الزنادقة» وقال القاضي عياض: ِنّ هذا حديث لم يخيّجه 


أحد من أهل الصّحة ولا رواه أحد بسند متصل. وإغا أولع به ويمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل 
غريب المتلقفون عن الصّحف كل صحيح وسقيم. ونقل عن أبي بكر العربي الإمام المالكي : أَنَّ جميع ما- 
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الحواب: الذي يدن على أنه عليه الشلام ما غير وَمَا يدل وجوه خمسة: 


الأوّل: قوله تعالى: او تَقَوَلَ عَلَيْنَا بض الأَقَاويل لأَحَذْنَا مِنْهُ 
با بآليَمِين كُمَ ملق مئه لويم 000 
00 قوله تعالى: «قل ما يَكون لى أن أبَدَلَهُ مِن يِلْتَائِى نَفْسى إن 
أتبع إلا ما يُوحى لي ©. 

الثالث: قوله تعالى: «وإن_كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنٍٍ لَزِى أوْحَين إِلَيكَ 
ل عُلَيِيَا غَيْرَة وإذا لتُحَررك خليلة وَلزْلا أن كشك تقذ 5 
تزكن إِلَيَهِمْ شَيْئاً قَلِيلا)4ي©. 

الرابع: 0 تعالى: «كَدَّلِكَ لِنُكَبَتَ بهِ فُوَادَكَ4©. 

اخامس: قوله: موس ِنَكَ قَلدَ من العم 

وإذا ثبت ما ذكرناه فلنشرع في الجواب عن الشّبهة فنقول: 

التَمَنْي: جاء ٍِ اللّغة لأمرئن: أحدهما: مني القلب» والثاني: دوه قال اللّه 


عا ومِنهم أميُو مون 3 مون اكه 0 مان ©) أي إل قراءة دن 
المي لد يعلم القرآن من المصح٠*ف‏ وإنما 56 قراءةً وقال حسان279, 


- ورد في هذه القِصّة لا أصل له قال القاضي: الدج ارره اف المخيق: دََّ لبي عَيه قرأ (والنجم) 
وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمش ركون والْجِنّ والإنس» 5 ثم قال: وقد قامت الحجّة وأجمعت الأمة على 
عصمته لله واه عن هذه لرذة» أها ين تع أن بنزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير لله و 
كفر» أو أن يَتَسَوّدَ عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد التي علهِ أن من 
القرآن ما ليس منه حتَّى يفهمه جبريل. وذلك كله مسسع في حقه مَك أو يقول التبئ مله ذلك من قبل 
نفسه عمدا - وذلك كفر - أو سهواء وهو معصومٌ من هذا كلهم وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته 
َيِه من جريان الكفر على لسانه أو قلبه لا عمدا ولا سهوا أو أن يشبه عليه ما يلقيه الملك بما يَلْمَى 
الشيطان أن يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يِتَقَوّلَ على الله ما لم ينزل لا عمدا ولا سهوا. 


(1) سورة الحاقة, الأيات: 44 - 46. (2) سورة يونس» الأية: 15. 
(3) سورة الإسراءء الآيات: 73 - 74. (4) سورة الفرقان» الآية: 32. 
(5) سورة الأعلى, الآية: 6. (6) سورة البقرة» الآية: 78. 


(7) وهو حسان بن ثابت قال ذلك في رثاء عثمان بن عفان حين قتل مظلوما رضي الله عنه. 
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تنّى كتاب الله ليلةٍ وآخرها لاقى حمامٌ المَقَادِرٍ 

قيل: إنما سميت القراءة أمنية لأنَّ القاريء إذا انتهى إلى آية عذاب تمئّى أن لا 
على به وقيل: أخذ من التقدير؛ لأنَّ التالي مقدر للحروف يذكرها شيئاً فشيعاً 
والتمنّي التقدير» م مَنَّىَ الله خَيراً أي قذره. 

إذا 000 5 ل والمعنى 


00 ويذعوه إلى ما ل ينبغي ) ثم إِنْ الله تعالى يسخ ذلك ويبطله 57 ىا 
يرسّده إل ترك الالتفات إل وسوسته. وهذا صضعيف؟ لأنّهِ لو كان كذلك لم يكن 


ما يخطر بياله عَيهُ فتنة للكقان وَذَلِكَ ييطله قوله تعالى: دِلَيَجْعل ما يُلْتَى 
آلشَيطن فِتْنَةَ لَلْذِينَ َْ قُلوبهةي0 الآية: فثبت أن المراد بالتمئي القراءة. 
ثم اختلفٌ الذاهبون إلى هذا التأويل على وجوه ستة: 
الأوّل: أن التي مه لم يتكلّم بذلك ولا تكلّم الشيطانٌ به أيضاًء ولكثه عليه 
الصّلاة دم ا قَرَأ سورة: «وَآلنُجْم إِذَا هَوَى)» إشتبة الأمه على الحتان 
فحسبوا بعض ألفاظ ما قرأه «تلك الغرانيق العُلَى وإِنَّ سَمَاعَتَهُنَ لَُونَسجَى) وَذْلِكَ 
الي لا الا ل وهذا 
فَايِدٌ لوجوه ثلاثة: الأوّل: أَنَّ التوهم في مثل ذَلِكَ إنما يَصِحٌ فيما قد جرت 
العَادَّةَ دَهّ بسماعه؛ فَأمَا غير المسموع قلا يقع فيه ذلك. 
الثانى: أن لو كان كذلك لوَقََ هذا التوهمٌ لبعض الشسامعين دون البتعض» فإن العادة 
مانعة من اتفاق الجمع العظيم في الشاعة الواحدة على خيالٍ فاسد في المحسوسات. 
الثالث: لو كان كذلكَ لم يكن ذلك مضافاً إلى الشيطان. 
الوجه الثاني: أن يكون عليه الصَّلاةٌ والشلام تكلّم بذلكٌ إِمنَا عامداً أو ساهياً. أما 
العمد فغيد جائز لأنّهُ تخليط في الوحي. وَذَلِكَ يُوجِبُ زوال التق عن كل ما جاء به. 
فإن قلتّ: لعلَهُ قد ذْكْرَ ذلك استفهاماً على سبيل الإنكار؟ 
(1) سورة الحج, الآية: 53. 
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قلت: هب أنه كذلك لكن قراءته في أثناء قراءة القرآن مع كونه على ذلك 
الوزن توهم كونه منه. فيعودٌ المحذور المذكور. أمَا السّهو فغير جائز أيضاً لأنّه لو 
جار وقوحٌ السهوٍ هَهْنَا لجار في غير وحيتشذ ترتفع الثقةٌ بالشرع. ولأنّ السّاهي لا 
يجورٌ أن يقع في مثل هذه الألفاظٍ مطابقة ة لوزن هذه السُورة وطريقتها ومعناها. 
فَإنّا نعلمُ بالضرورة أنَّ واحداً لو أنشدّ قصيدة لما جَارٌ أن يسهو حَبَّى يتفق فيه بيت 
شعر في وزنها ومعناها وطريقتها. 

الثالث: أن يكون الشيطانُ أَجبر لين عله على التكلم وهذا أيضاً فاسد 
لوجوه ثلاثة: الأوّل: أنَّ الشيطان لو قدر عَلَى ذَّلِكَ لوجبٌ القياسٌ أن يزلٌ الشيطان. 
ولجاز في أكثر ما يتكلّم به الواحد مِنَا أن يكون ذَلِكٌ يإجبار الشيطان. 

الثاني: أَنَّ الشيطانَ لو تمكن من إجبار التَبَِ عليه الصّلاة والشلام على ذلك 
لارتفع الإِيمانُ عن الوّحي لقيام هذا الاحتمال. 

الثالث: ره تعالى كا عن الشيطان «ووما كان لىَ عَلَيْكُم من 
سُلْطِنٍ ل أن َعَوْتُكمْم 0 الآية وقال تعالى: «إِنّه 2 لَهُ سَلْطْنُ ع 
ازور ءَامَنُوأي2) الآيتان. وقال: «إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخلْصِينَي© 
فاعتردف أنه لا سبيل له عليهم. 

الرَابع: أن يكون ذلك الكلام كلام الشيطان وذلك بأن يلفظ بكلام من تلقاء 
ْنْسِهِ في درج تلك الثّلاوَةِ في بعض وَقَفاتِهِ ليظنٌّ أنّه من جنس الكلام المسموع 
منه عليه السّلام وهو غير ممتنع لأنّهُ لا خلاف أن الجن والشياطين متكلمون فلا 
بمتنع أن يسمع الشيطانٌ من غير أن يَرَى صورتة فإذا سَمِعَ كلامه في أثناء كلام 
آخر لم يبعد أن يظنٌّ السّامعون كون ذينك الكلامين يمن ذَلِكَ الشخص المبصر ثم 
هذا لا يكون قادحا في التُبوّة لما لم يكن فعلا للتَّبِيَّ. 

ولقائل أن يقول: إذا جوزتم أن يتكلم الشيطان في أثناء كلام الّسول عليه 
الصّلاة والسّلام بما يشتبه على كل السّامعين حبّى يظنوه كلاماً لرسول الله عله 
(1) سورة إبراهيم» الأية: 22. (2) سورة التتحلء الآية: 99. 
(3) سورة الحجرء الآية: 40. 
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بقي هذا الاحتمال في كل ما يتكلّم به التسول عليه الصّلاة والشلام فت فتفضي إلى 
ارتفاع الوثوق عن كل الشرع. 

الجواب: أن ذلك الاحتمال قائم» ولكنه لو وقع لوجب في حكمة اللّه تعالى 
أن يشرح الحال فيه كما في هذه الواقعة إزالة للتلبيس. 

الخامس: أن المتكلّم بذلك بعضٌ الكفرة, فإنّه عليه الصّلاة والشلام لما انتهى 
من قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وَذَكْرَ أسماء آلهتهم وقد علموا من عادته 
0 يعيبهاء فتمال بعض من حضر مِنّ الكفار: «تلك الغرانيقٌ الغُلى) فاسْتبه على 
القومء لأنهم كانوا يلغطون عِندَ قراءته ويكثرون من الكلام طاباً لتغليطه وإخفاء 
قراءته. وممكن أن يكون أيضاً في الصّلاة لأنهم كانوا يَقْدبِونَ منه في حال الصّلاة 
ويسمعون قراءته ويَلْعُونَ فيهاء وقيل: إِنّه عليه الصّلاة والشلام كان إذا تلا القرآن 
على قريش توقف في فصول الآياتء فَألْقَى بعض الحاضرين ذَلِكَ الكلام في ْ 
ِلك الواقعات فتوهّمَ القومُ أنه من قراءته عليه الصّلاة والشلام» ثم ثم أضاف الله 
ذَّلِكُ إلى الشيطان؛ أنه بوسوسته حصّل» 3 أنه جَعَلٌ ذَّلِكَ 00 يان 

السادمن» أن امراك بالعزاتيق الملافكة وقد كان ذلك قراناً منزلاً فى وضق 
(1) قال القاضي أ ل بكر بن العربي في أحكام القرآن (ج2 ص 168) قد بينا في السالف من كتابنا هذا 


وفي غير موضع عصمة الأنبياء صلوات اللّه عليهم من الذنوب وحققنا القول فيما نسب إليهم من ذلك 
وعهدنا إليكم عهدا لن تجدوا له ردا: أنّ أحدا لا ينبغي أن يذكر الأنبياء إلا بما ذكره اللّه لا يزيد عليه. إن 
أخبارهم مروية وأحاديثهم منقولة ب بزيادات تولاها أحد رجلين: إِمَا غبي عن مقدارهم» وَإِمنا بذْعِي لا رأي له 
في يرهم وَوَقارهم فيدسٌ تحت المقال المطل الدّواهي ولا يراعي الأدلة ولا النواهى - إلى أن قال: وهذه 
الوايات كلّها ساقطة الأسانيد. إنما الصَحيحُ منها ما رُوِيَّ عن عائشة أَنّها قالت: «لو كان رسول الله عو 
كاتما من الوحي شيئا لكتم هذه الآية يوذ تَقُول لِلَذِى أَنعمَ آلنّه عَلَْهِ يعني بالإسلام «وَأَنْعَمتَ 
عَلَئْهِ يعني بالق «أمسِك عَليك رَوْجَكَ واثّق الله وَتَحْفِى ف نَفْسِك مَا أله مُبْدِيهِ وَتَحْشَى 
آلنَّاسَ وَآَلنّهُ أَحَق أن تَخْشَهُ - إلى قوله: وكانَ أَمْرٌ لله مَفْعُولا» وأنّ رسول الله عه لما تزوجها قالوا 
تزوج حليلة ابنه. فأنزل اللّه: ما كان مُحَمّد أب أَحَدٍ من رُجَالِكمْ) الآيق وكان رسول الله ل تناه 
وهو صغير فلبتٌ حَبَّي صار رجلاً يقال له زيد بن محمد فأنزل الله تعالى: مآدْعُوهُم لِأبَآنِهِمْ هُوَ أَقْسَط 
عِنْدَ ألنّو» الآية فُلآنْ مَوْلَى قُلأنٍ وأو قُلآن أخو قُلآن: هْوَ أَقْسَط عِندَ لني يعني أنه أعدل عند الله 
تعالى) قال القاضي: وما رواه هذه الرواية غير معتبر. 

وهذا مِنْ أبعد القول وأحقه بالردٌ. إذ كيف يكون في حَتقٌ الملائكة وهو يشير إلى اللآت والعُرّى وَمَنَاة 
الغالئة الأخرى؟ فقائل هذا لم يفكر حين قاله. 
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. الشبهة اثالثة: تمسكوا بقوله تعالى: إوإذ تقول للذى أنعم آله عَليْدي 
الاية(1) روي أنه عليه الصَّلاةَ والشلام رَاى زينب بنت جحش بعدما زوجها من 
زيد فَهَوِيهًا. فلمًا حَضّرَ زيد لطلاقها أَحْمّى في نفسه عزمه على نكاحها بعده 
لهواه لها فعاتبه عليه بقوله: «وتَخْفِى 2 تَفْسِكَ ما أَلنه مَبْدِيهيٌ الآية©©, 

الجواب: من أربعة وجوه: أحدها: : الذي يدل عليه أ لم يصدر من الرآسول في 
هذه الواقعة مَذَمّة مه ولا عَاتَبَه بُ اللَّهُ عَلَى شيءٍ منه وَل ذَكْرَ أنّه عَصَى وأخطأ. ولا 

ا ل ل 0 
شرب وج ماد 11 وثانيها: أله كرفي القِضة أله ليس على الي ين 
حرج فِيمًا قَرضٌ الله له وَهَذَا تصريح بِأنّه لم يصدر مِنْهُ ذنتٌ البتة. 

وثالثها: أنه تَعالَى إنما رَوْجَهُ إيّاها كيلا يكونَ على المؤمنين حرج في أزواج 

أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وَطَرَاء ولم يقل: إِني فعلت ذلك لأجل عِشْقك. 

ورابعها: قوله تعالى: «َإِرَوجْسكيَا4 ولو حصّل في ذَلِكَ سوء لكان قدحا في 

الله تَعالى. قَتَبَتَ بهذو الوجوه أنه لم يصدر منه ذنب البتة في الواقعة. 

قي قوله تعالى: «وَتّحْشى آلنَّاس وَاللّهُ أحَقَ أن تَحْسْه)© فنقول: ذكر 

المحققون فيه وجوهاً أربعة: الأوّل: أن د 
م ل ل نج تللق 
زوجته قترَوّجْ أنتَ بها. لها خموإرية ليطلقها أحفن رمو اللذ يلها و آل زر 
طلَقَهًا لَلَرمِه الترَوُ بها فيصيرٌ بذلك سبي لسوءِ كلام المنافقين فيه فقال له: 
وأسيدد عَلَيِكَ 0 وأشقى يي نَفْسِهِ عزمة + على 0 بعد 
وَطراً زوُتكا” 12 أن العلّة في مره ا ما رن من انشخ 
السّنَة المتقدّمة. 


(1 و 2) سورة الأحزاب» الآية: 37. (3 و4 و 5) سورة الأحزاب» الآية: 37. 
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الثانى: 9 يدا ليا خَاصَمَ زوجتة زينب» وهى ابنة عَمِّهَ انب عليه الصّلاة 
والشلام وأشرف على طلاقِهَاء أخبرّ التبين عَلُهِ أنه طَلْقَهَا زيدٌ تروجه© من 
حك بها سات دا قت ركان بيد صخواللى لياط كن جلك أنقدد 
ضمٌ قراباته إليه حَبّى لا ينالهم ضَرَنُ إلا أنه لم يظهر ذَلِكَ خوفاً من ألسنة المنافقين 
فاللّه تعالى عَاتَبَهُ في التفاتٍ قلبه إلى الثاس© فقال: ي«وَتَحْتَى آلْنَّاسَ وَالنّهُ 
حو أن تخشه0. 

الثالث: أن زيداً لما تكح زينب وَجَدَهَا ذات 0 وَعِفَة ود وعقل وحسر: 
خدمة قَبدَا له أن ينزل عنها ليتكحها رسول الله عن عله ولما رآها صالحة لصحبته 
عبد مدر إلى ااملفان كر رس الل ين َه على نفسه في حظ مباح. 
فجاء إلى رسول الله ميك وَعَرَضٌ عليه الأمر ولم يكن ذلك منكراً عنده عليه 
الصّلاة والشلام غير أن ين تبناه التي عليه الصّلاة والشلام وكان التروج بامرأته 
محرماً في الجاهلية؛ لم أنه لو تَكححهًا أطالوا ألسنتهم فيه وكانوا على قرب عهد 

من الإسلام يحترزون عن مثل هذه و وه التي يده عن نكاحها وقال 
له: «آنيك عَلَيْكَ رَوْجَكَي مع ما في تلب من . الوضنا عبذرا عنما ذ كرناه 
فتلت هذه الآية: لوَتَخْفِي 2 تَفْسِكَ ما ألنّه ميْوِيهِ» يَعْنِي من إضمار 
الوؤْضى : «وتَحْسّى لنّاسَ» يعني تستحي منهم أن يقولوا نكح زوجة 6 
#والله َه أَحَقْ أن تَخْشّدَي4 في إظهار أمر غير ما تضمره. 

الرَابع: أنّ زينب طمعت في أوّل أمرها أن يتزوج بها رسول الله عله مَلْمَا 
خطبها الرّسول لزيد شق ذَلِكُ عليها وعلى أخيها وأمّهاء عَبّى نَرَلَ قوله تعالى: 
(1)-العاوة مطعطرية ولعل فنها تقضاء ولعلها صوعها لالد 
(2) فأخبر الله تعالى رسوله عَم والناس بما كان كدر من إيثار ضَعّهَا إلى نَفْسَهِ ليكون ظاهر الأنبياء 
0 وباطنهم سَوَاءء ولهذا قال رسول الله مَك وللأنصار يوم فتح مكة 3 ا خاد سياه 
شا لي ران سنا امس ل رن وك عرو لقا م السو ل ال 0" 
انتظارا منهم لأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال للأنصار: أما كان فيكم رجل يقوم إليه فيقتله فقال 
له عباد بن بشر يا رسول الله إن عيني في عينك انتظارا أن تؤميء إِلِيَ فأقتله فقال له رسول اللّه صلّى الله 


عليه وسلم: الأنبياء لا تكون لهم خيانة أعين واللّه أعلم. 
(3) سورة الأحزاب» الآية: 37. 
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وما كَانَ لِمَؤْمِنِ ولا مَؤْمِنَة الآية0!» فَعِنْدَ ذَلِكَ انقادوا 0 فلمًا بَنَى بها 
اللي ل ال ا َيه واستحقارها 
زيداء فَشَكَاهَا إلى التي َيه فقال: ميك عَلَيْكَ تفجك» وَأْحْْمَى 8 
َْسِهِ اشتشكامَ طَمَعِهَا فيه لأنهُ عليه الصّلاة والشلام لو دَكرَ ذَلِكُ ريد لتتخصت 
عَلَيه تَلْكُ التعمة) وَلقَال المنافقون إِنّه إنا قال ذَلِكَ طعا فى تلك المرأة. 

ل اللّه تعا ل افد 
أعقا أن تخكهم على أ ذَلِكَ الفا با كان جائزاً له. 

قلت : اكز مايه أل ةق ذَلِكَ اتقاءاً لسوء كلام المنافقين ولو أنه أظهره 

52 سوء مقالتهم لكان أكثر ثواباً فيه» فيرجع حاصله إلى ترك الأولى والأفضل 
ثم على تقدير الصّحة ففيها روايتان: منهم مَنْ يقول أنه عليه الصّلاة والسلام لما 
راها وَعَشْقَهَا حرست على::ريد. َهَذَا قَطعاً غير صَحِيح؛ لأَنّه لو كان كذلك 
لكانَ 0 0 بإنساكها أمراً 7 0 6 إِيّاها يكزنها 0 كذباً 
والشلام. رعو عن لا بول يتعرنتها عن :زويجها. ولكن د 
تطليقها والنزول عنهاء وقالوا: والمعْتّى فيه امتحاتاً للزوج في إيمانه بتكليف التزول 
عن زوجته طلباً ِرِضّى الله تعالى وَرِضَ رسوله عله ِلهِ. وفيه أيضاً ابتلاءٌ التبين عليه 
الصّلاة والسشلام وتكليفه الحذر عن الأعين لأنّ حفظ النظر أشق على النفس فقيل 
له: إن لم تحفظ نظرك فربما أبصرت شيعا فاشتهيته؛ لذن الشهوة ليست مقدورة 
للبشر. وإذا اشتهيته وجب على الزوج طلاقهًا والنزول عنها فإن أخبرته بذلك 
تعرضت لسوء الممالة وإن كتمته صرت حائناً في الوحي. فلأجل الاحتراز عن 


(1) سورة الأحزاب» الآية: 36. 
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هذه التوابع كان التي عَُهِ يبالغ في حِفْظ النظر وَذَلِكَ من أشق التكاليف. فهذا 
ما قيل في هذا الباب. 

الشبهة الرّابعة: تمسكوا بقوله تعالى: «إمًا كَانَ لِنَبَِْ أن يَكُونَ لَه لَهُ أشرَى 
حتى يُنخْنَ فى الآرض» الآيتان9). والاستدلال من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: قوله تعالى: «إمًا كان لِنَبِىَ أن يَكُونَ لَهُ أشرَى» وذلك يقتضي أن 
يكون استبقاء الأسرى مانا 

الثاني: قوله: «إتريدونَ عَرَضَ آلدنْيَا4 وذلك مذكور في معرض الذم. 

الثالث: قوله تعالى: «ِلْوْلَا تب من الله سَبَق لَْمَسْكُمْ فيمآ أحَدْتُمْ 
عَذَابٌ عَظِيم)4©. 

الحوانية: الذي يل على تزاف تخي الأثناء فق هذه الوافية عى كز الا 
ينبغي وجوه: الأوّل: أنّهِ إِمَا أن يكون قد أؤحى له فى جواز الاير وخطر إليه 
شي ع) أو ما أؤحى إليه شىء؛ فإن كان قد أَؤْحى إليه شيء لم يجز للتّبِىَ عليه 
الصّلاة والشلام أن يستشير أصحابه فيه لأنّ مع قيام النّص وظهور الوحي لا 
يجوز الاشتفال بالاستشارة وإن لم يُوح إليه شَيِءٌ البتة لم يتوجه عليه ذنب البتة. 

. الثاني: أن لِك الحكمْ لو كان خحطأ لأمر الله تَعالى بتَْضِهء فكان يؤمر بعل 
الأشرى وَيَردُ ما أَحَذَّ منهم. قلنا: لما لم يكن كَذَلِكَ بل قال: «فَكُلُوا مِمًا 
عَنِمْتُعْ حَلَدلاً طيّبًم© علمنا أنه لم يوجد الخطأ في ذلك الحكم البتة. 

الثالث: أنه عليه الصّلاة والسشّلام لم يشتغل بالاستغفار واللّوم, وذلك يدل 
على عدم الذنب على ما تقدّم. وإذ قد بينا ذلك فنقول: كما يأتى العتاب على 
ترك الواجب فقد يأني أيضاً على توك الأؤلى وَالأُوْلَى فى ذلك الوقت الأئخان 


)0( سورة الأنفال وتكملة الاليتين: 7 - 68 يما كان لِنَبِنَ أن يَكُونَ لَه أشرى حَتََى يُئَخِنَ ف 
لض تُرِيدُونَ عَرَضَ ألدُنْيَا وَآلنّهُ يُرِيد لآجِرَةَ وَآلنّه غَزِيرٌ حَكِيمٌ لؤلا كتتب من آله سَبَقَّ 
لْمَسّكُمْ فِيمَآ أَحَدْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ)4. 


(2) سورة الأنفال» الآية: 68. (3) سورة الأتفال» الآية: 69. 
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فوْضٌٍِ سس كله دَلِكَ إلى الأصحاب وهذا هو العذر عن قوله: 0 كان لِنَبِىٌ 
أن يَكُونَّ لَّهُ أشرَى4 فأما قوله: «تُرِيدُونَ عَرَضٍِ 7 فهو خطاب ججمع 
فيصرف ذَّلك إلى القوم الذين رغبوا في المال20) وأمّا قو له: «ِلّولا كسب مَّنَ 
آلنّوم فمعناه لولا ما سبق من تحليل الغنائم ا 
الفداء» وهذا غاية التفريع في تخطئتهم في أخنٍ الفِدّاء من جهة التدبير. 
فإن قُلْتَ: فإن كان ذَلِكَ محللاً لهم قَمَا هذا التقريع البالغ؟ 
مِنْ جَهَةٍ التديير ويقرع ذلك المخطيء» وإن كان غير مذنب. 
الشبهة الخامسة: أنه لما استأذنه قوم في التخلّف عن الخروج معه إلى الجهاد 
فأذن لهم فقال الله تعالى: عَم ألنّهُ عَنك لِم أذزنت 0 والعفو لا يكون 
إلا بعد الذنب» 1 على أنه كان ا 
الحواب: أن الْعَفْوّ يقتتضي 0 المؤاخحدذةء وقوله: هلمأ أذزنت لَهُمْ»4 مؤاخذة. 
0 أجرينا قوله تعالى: ظِعََفًا ألنّه عَنكَ4 على ظاهره لزمت المناقضة: فعلمنا 
نه ليس المرادٌ ذَلِكُ - ما جوابك عن كلامي - مثلاً إنها المرادٌ اليلَطفُ في 
خاطة كما يقال: أنت رحمك الله وَعثرلكء 1 2 هناك دنتُ البتةق 
يمرع ويوبخ4) 
)1) وهذا يدل على أنّ المعانب في شأن الأسارى هو غير التبي عله بل يجب أن يكون سواه والقِصَّة 
معروفة ة لأنّ الله تعالى أمر نيه عه بأن يأمر أصحابه بأن لحرا ل سانيم بتوله تعالى: مفْاصرِبُوأ 
فوْقَ الْأعَْاقٍ وََضْرِبُوأ مِنْهُمْ كل بَنَانِ» وبلعَ التبن ع . ذلك إلى أصحابه فسيوا عن ذلك وأسروا يوم 
بدر جماعة من المشركين طمعا في القداء فأنكر الله تَعالَىٍ ذَلِك عليه وَيََ أن الذي أَمَرَ به سواه. 
(2) رَوَى المؤلف في تفسيره 399/4 أن أبا بكر قال: الأؤلى أن تخد الفداء لِتَقُوَى العسكر به على الجهاد. 
(3) سورة التَوبة» الأية: 43. 


000007 للتهرب من إثبات الذَّنْبِ ب الذي أثبتةُ إليه تَعالّى بقوله: هِلْيَمْفِرَ لَكَ آلنّه مَا تَقَدُم 
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الشبهة السادسة: قوله تعالى: ِوَوَضَعْنًا عَدْكَ وزْرَكَ» الآية(0 صريح في الذنب. 

جوابه: من وجوه: 

الأوّل: حَمَلَهُ على الور الذي كان قبل التْبوّة. 

الثاني: حمله على الصّغيرة أو ترك الأولى. 

الغالث: أو الوزر فى أصل اللّغة اران قال الله تعالى: «حَتَى تَضَعَ 
الك ب أَوؤْرَارَهَاميِ2) أي اثقالية نوفا بشعى القت بالوؤر 'لذنه .سقل كالبيه. 
فعلى هذا تسمية الذنب بالوزر 00 وهو أنه عليه الصّلاة والشلام كان فى 
غم شديد لإصرار قومه على الشّرك؛ وأنّه كان هو وأصحابه فيما بينهم 
مستضحفين فَلَيَا 0 الله كلمنهم 00 10 6 00 00 يوي له هذا 
يُشراع© ف إن 00 بالشدائد والغموم 0 و 0 بإ ال 00 5 

فإن'قلنا؛ إن هذه السورة مكية قما:ذكرث عن المعنى لا يليق بها: 

قلت: إِنَّ وَعْدَ الله حق» فُلَعَا وَعَدَهُ الله بدَّلِكَ في مكة فقد قَوِيَ قَلْبَهِ وزالت كريثه. 

الشبهة السابعة: تمسكوا بقوله تعالى: «لَيَغْفِرَ لَكَ آلنّهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنبكَ 
وَمَا تَآَخَرَ وَيْتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَنِكَ9 قالوا: وَهَذَا تصريح بالمغفرة. 

جوابه: أن نَخْمِلَهُ عَلَى مَا قَبِل التبِدّة أو على الصّغائر. ولمن أباهما تأويلات. 

الأوّل: أن اراد ما تَقَدَم يوقت أملى زقا تأعع إن العخر لاز إذا احص 
بَعْضُ حَدَمِهِ أو أساءً فَإِنّه يقال له: أَنْتّ فعلتَ ذَّلكُ وإن لم يكن هو فاعله بنفسه البنّة. 

الثاني: إذا تَرَكَ الأؤلى قد يسمى ذَنْياً كما يقال: حسنات الأبرار سَيِكَاتُ المقربين. 

الثالث: أن الذنب مَصْدَرٌ وَيَجُورُ إضافته إلى الفاعل والمفعول؛ فَكَانَ المراد 
غير لأجلك وَييَرَكتِكُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنبهم في حَقَكُ وما تَأَحَر. 


(1) سورة لسر اشر الآية: 2. (2) سورة محشّدء الأية: 4. 
(3) سورة الشّرحء الآيات: 4 - 6. (4) سورة الفتح. الآية: 2. 
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| الزابع : أن رم فى فيه الآية 0 رت را عليه الصّلاة ل 
إلى الشر طية 0 إذا وك سِيَأق 0 عليد©. 

الخامس: هو أنّه عليه الصّلاة والشلام لا شَّك أنه بتقدير الإقدام على الذنب 
كان يتوب عنه: فإِنّ الإصرار على الذَّنب مني عنه بالإجماع والتائب من الذنب 
كز لا ذنت له وإذا كان كذلك وَجََبَ بحب علينا وعليهم تأويلٌ هذه الآية. 


الشبهة الثامنة: تمسكوا بقوله تعالى: ب«عَبَسسَ وَتَوَلْى أن جَآءَهُ الْأَعمَىي2) 
فعاتبه على إعراضه عن ابن أم مكتوم. جوابه: لا نسلّم أنّ هذا الخطاب متوجه إلى 
لبي عليه الصّلاة والسشلام. لا يقال: إِنَّ أهل التتفسير قالوا: الخطاب مع الرسول» 
لأنا نقول: هذه رواية الآحاد فلا تقبل في هذه المسألة ثم إِنّها معارضة بأمور: 

الأَوّل: أنه وصفه بالعبوس وليس هذا من صفات التي عَيُهُ في قرآن ولا خبر 
بع الأعداء والمعاتدين :قضاة عن الوقون والتدزه لوي ْ 

الثاني: وصفه بأنّه تَصَدَى للأغنياء وَتَلْهَى عن الفقراء وذلك غير 

تق باخلاقه. 

الثالث: أنه لا يجوز أن يقال للتّبِيَ: وما عَلَنِكَ أل يَركَى © إن هذا 
الإغراء يترك الحرص على إيمان قومه فلا يليق يمن بعث بالدّعاء والتنبيه. 

سينا أن اراب مع التبي مله لكن لا تُسَلّم كونه ذنباء انه أنه تعالى 


وَصَفَ نبته بشن الخلق: لِوَنّكَ لَعَلَّى خُلْقِ عظِيمي9, ٠‏ «(ولّو كنت قَظا 
غْلِيظ آلْقَلْبِ َأْنَمَّصُوأ مع حَوْ!ِك0, وووما أَرَسَلْنَكَ 0 حْمَة 


() لا نرى ضرورة لهذه التأويلات وقد روى أحمد فى حديث عائشة أنها قالت للتَِيَ صِلَى الله عليه 
وسلّم عندما كان يصلَّي حتى تتورم قدماه: ليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فلم يقكر 
رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم ذلك بل قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فتأمل. 

(2) سورة عبسء الآيات: 1 - 2. (3) سورة عبسء الاية: 7. 

(4) سورة القلمء الآية: 4. (5) سورة آل عمرانء الآية: 159. 
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َلْعلَبِينَي” فلَعًا ظهر منه في بعض الأوقات النادرة خلافه عاتبه عليه وعرفه 
أن ذَلِكَ غير مرضي منه فيكون ذَلِكَ من باب ترك الأؤلى : ثم السبّبُ في ذلك 
كه جني اك يكل ع ع أرف نرق سه إلى اس 
0 «تَلعلّكَ : بجع السك عل اكروة إن م ينوا ب ألْحَريِف 
أُسَفَا©) فحضره هذا الأغممى ولم يعرف كيفية الحال» فسأل عن مسألة 5 
خلال مكالة لتب عليه الصّلاة والشلام ذلك الرّجل» فاشتدٌّ ذَلِكَ عليه إذ كان 
ل قطعأ يكلام فار : كان امه 0 ذلك لتجل تاعرص عنه 
الطراو اطما سا سروه 
الكل وليس عليه .من امتتاع من امتنع عن قبول دغوقه تبعة .ولا عهدة: 

الشبهة التاسعة: قو 'تعالى: «ولا تطرّد آلْذِينَ يَدْعُونَ وَبّهُم بالعدوةٍ 
وال لعشئىٌ يريدون وج ه00 اي لا تطرد المؤمنين وطردهم كبيرة. 

جوابه: ليس في الظاهر طردهم وإنما فيه التهمي عن طردهم بل في الدّلالة على 
أنّه قال تعالى: دِقَتَطرْدَهُمٍ فَتَكُونَ مِنَ آلظْلِمِينَي © ور ع عام 
َطرَذتهم5). وحكمة التَهِ أن جمعاً من الكمّار طلبوا منه طرد الفقراءء فأنزل الله 
تعالى هذه الاية لفكون نحججة له عليه الصّلاة والشلام عن قبول قولهم. 

الشبهة العاشرة: قوله تعالى: يلَقَنْ تاب آلنّه عَلَى انب والتوبة لا بد 
أكون مسر قة لقي 

جوابه: التوبة - التجوع - مخمولة على الصّغيرة أو ترك الأول 


(1) سورة الأنبياء» الآية: 107. (2) سورة الكهفء الآية: 6. 

(3 و4) سورة الأنعام» الآية: 52. 

0 قال المصنف في تفسيره 51/4 نه عليه الصّلاة والتلام ما طردهم لأجل الاستخفاف بهم وإنما‎ (5١ 
خلوسهع وتنا معنا موي الوقت: الذي كان يحضر فيه أكابر قريش) وهذا يفيد عكس ما قاله هنا لأنّه‎ 
أثبت الطرد هناك وَعَلَلَهُ بان اجتهاد وأنّه من باب ترك الأفضل والأكمل والأولى.‎ 

(6) سورة التوبة» الآية: 117. 
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الشبهة الحادية عشرة: قوله تعالى: «وَاَسْتَعْفِز ف فز لِدَنبك4) وفى الحديث 
«وإني لأستغفد الله في اليوم والليلة سبعين د02 وهذا صريح. 

جوابه: أنه محمول إِما على الشقيرة أورترك الوق أو التواضع كما قررناه في 
قول أدم: «َرَيّنًا ظَلْممَا أَنَفْسَئَاه9 أو على التقدير والمغتى إذا أذنيت 0 
كقوله تعالى: «إيّآ أَيّهَا لين ءَامَنُوأ تُوبُوأ إلى أللّه تَوْبَةَ نَصُوحًَاي9 وليس 
يريد أنّ جميعهم مذنبون» ونم بعثهم على التوبة إذا أذنبوا. 

الشبهة الثانية عشرة: قوله تَعالى: ييا أَيّهَا آلنّبٌ لِمَ تحَرْمٌ مَآ أَحَل أللّه 
بج" الآية ظاهرها مشعر بأنه فعل ما لا يجوز. 

جوابه: أنَّ تحريم ما أحلّ الله ليس بذنب بدليل الطّلاق والعتاق» وأما العتاب 
فإنّ النّهِيَ عن فعل ذلك لابتغاء مَوْضّاة النّساء أو ليكون رجْراً لهِنّ عن مطالبته 
مثل ذلك كما يقول القائل لغيره: لع قَبِلَْتَ أمْر قُلآن واقتديتَ به وهو دونك» 
وآثرت رضّاه وهو عَبِدُكَ فَلَيِسَ هذا عِتَابُ ذَنْبٍ وإنها هو عِتَابُ تَشْرِيفٍ. 

الشبهة الثالثة عشرة: 0 0 «إيَا أَيّهَا النَبى أن ّق آللهم 29 «ويا أَيّهَا 
الول بل ما أنزل إليت فك وإ لج كفك كما بلست ِسَالَتَهي©) 
فلو لم يوجد منه فعل 0 5 بالواجب لم يكن للأمر والتّهِئَ فائدة. 

جوابه: الأمر والتهين أحدُ أُستاب العصمة فَوْجُودُهما لا يُخْلَّ بها. 

الشبهة الرّابعة عشرة: قوله تعالى: لين أشْرَكت لَيَحْبَطنَ عَمَلْكَ 
وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَسِري © فلو لم ؛ يصح ذلك منه للا خوطتت به. 

جوابه: من وجوه: 
(1) سورة عافن الآية: 55. 


)2( الحديث: أخ رجه البخاري والترمذدي وابن ٠‏ ماجة والإمام امك بلفظ: «والله إني لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) واللفظ للبخاري. 


(3) سورة الأعراف» الآية: 23. (4) سورة التتحريم» الآية: 8. 
(5) سورة التحريم» الآية: 1. (6) سورة الأأ- زاب» الآية: 1. 
(7) سورة المائدة» الاية: 67. (8) سورة الزّمر: الآية: 65. 
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الأو لم ل ل 0 «نزل 
القرآن 00 أعني وَاسْمَعِي يا جارة» ومثله قوله تعالى: «إيا أَيّهَا آَلنّبِىُ إذَا 
طَلْقْتُمْ آلنْسَاءِي الآية(». فقوله: فَطَلْقُومُنَ» يدل على أن الخطاب توجه 
إلى غيره. 

الثاني: حمله على الشَّرك الخفي الذي هو الالتفات إلى غير الله تعالى. 

5-0 أنه شرج الحال بتقدير الوقوع كما في قوله تعالى: «لو كَانَ فيهمَا 
َالِهَةٌ إلا آلنّه لَمُسَدَتَاِ©. 

الشبهة الخامسة عشرة: قوله تعالى: «سَبُفْرِنُكَ قلا تَنسَى إلا مَا شَآءِ 

ألمي 3) والاستثناء يدل على جواز النّسيان في الوّحي. 

عوابه. إن التعمان يجيء بمعنى الترك قال الله تعالى: لفْآليَومَ تَنْسَهُمْ كمَا 


نَسَوأ لِقاء يَوْمِهِمْ هذاي 7 وكيك تنك عَاينتُنَا قَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ 

لشىي0 فرك وسَئْقَرِنُكَ قلا تَنْسَىي؛ أي فلا تترك منها شيكاً إلا ما شاء 
الله وهو المندوب أو المنسوخ. 

الشبهة السادسة عشرة: قوله تعالى: «إفإن كُنتَ 2 مَك فك أنولنا 
إِلَيِكَ فَسْئل الْذِين يَفْرَعُونَ العام ل لك آلْحَقّ من رْيْكَ 
لا تَكوئّنَ مِنَ لْمُمْتَرِينَ)4 9 قالوا فكان التي َيه في شك مما أوحى الله 
إليه» وإلا فأي فائدة في أمره بالسؤال. 

جوابه: الفتية ار لاو فيب الحزاب: فل «الغرظ:فاق1 أن الشررظ 
حاصل أؤ لآ فهو غير مستفاد» فأما التجوع إلى اليهود والتتصارى فلوجهين: 

لأوَل: أنّ نعت الت َيه كان مندوباً في كتبهم مذكوراً فى التوراة والإنجيل 
فكان يظهر بعضهم ذلك وِإِنْ كتّمَهُ الباقون» وكان ذَلِكَ من أعظم الدلائل على 


(1) سورة الطلاق» الآية: 1. (2) سورة الأنبياى الآية: 22. 
(3) سورة الأعلى» الآيات: 6 - 7. (4) سورة الأعراف» الآية: 51. 
(5) سورة طدء الآأية: 126. (6) سورة يونسء الآية: 94. 
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وَصِفَيِه ليكونَ أَقوَى معين له في إزالة الشبهة وتقوية العلم. 

الثاني: أنَّ الله تعالى أمرة أن يَرْجِعَ إليهم في كيفية ثبوتٍ ثُبِوّة سائر الأنبياء» عَتَّى 
يزولٌ الوسواس في كونه نبياً لأنّه مر أن يأنِي بمثل ما أنَى به من قبله من المعجزات. 

جواب آخر: عن أصل الكلام؛ وهو أن الخطاب وإن كان متوجهاً إلى الّبين 
عله يجوز أن لا يكون المراد منه هو. 

الشبهة الشابعة عشرة: قوله تعالى: «إوَإن كَادُوأ لَيَفْتَِنُونَكَي29 الآيتان قالوا 
وكان معناةُ قارب قَدَلُ ذَلِكَ على أنه عليه الشلام قارب الكذب وما إليه. 


جوابه: لَعَلّه قارب ذَّلِكٌ بحسب الطبيعة البشرية» لا بحسب العقل والدَّين©. 


(1) سورة الإسراء وتمام الآيتين: 73 -74 «وإن كاذوا َيَفْيَنُوَكَ عَن اذى أَوْحَيئا إلَيكَ لِتَفْتَرِىَ 
عَلَينَا غْيْرَهُ وإذأ لاتَحَدُوكَ حَلِيلا وَلولآ أن تبَنَِكَ لَقَدْ كدت تكن إِلنْهمْ شَيْنًا قلِيلا4. 

2( وقد فصل المؤلفٍ القول في تفسيره 5 بأن لمقارنة لا تعني الوقوع» كما أن كلمة لولا تُِيد انتفاء 
الشيء لثبوت غيره وأَنَّ التهديد على المعصية في «إإذاً لَأَذَْنَكَ لا يدل على الإقدام عليها كما ورد في 
كثير من الآيات» فلينظر. 


94 


فِيمَا تمسكوا به في إثبات الذنب لآ لِنَِنَ معين 
الشبهة الأولى: قوله تعالى: ولو يُوَاخِدُ آلنّه آلنّاسَ بَظْلَمهم)4” نهذا 
يقتضي ثبوت الظلم لكل التّاس والتبن عَْكلَه من التاس فنبت الظلم له. 
رم إذا تمسكت بهذا العموم في إثبات الظلم فقوله تعالى: ألا لَغْنّة لله 
عَلى الظلبينتي© يوجب جوز اللّعن عليهم وَجَلٌ مَنْصِبُ الأنبياء عنه فإن 
قلت بتخصيص العموم هناك» قلت به هَا ها هُنَاء 
الشبهة الثانية: 5 0 وا ع : 
1 يكن في الاستظهار 0 المرسل معهم فائدة. 
9 لك لمنع الشيطان من لقاع تخليط قي أداء ا 3 نه 0 
قوله تعالى: «جإلا ذا تمد تق القن الشيْطنرة قٌ ل اد 
الخبهة الثالثة: مسكوا بقوله تعالى: هِعَلَيِهم نبا نا لز 2 تَيْمَهَ دَايَتِنَا 
فَأَنسَلَحَ مِنْهَاج” الآية وزعموا أنها نزلت في لَبِيّ رن عن نبوته. 
جوابه: ليس في الآية ما يدل على كون ذلك المذكور : نبياً والاعتماد فيه على 
أخبار الأحاد غير جائز» واللّه أعلم بالصواب. 
(تمت الرّسالة المسمّاة بعصمة الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام) 
(للإمام فخر الدين الرَازي عليه رحمة الباري) 


(1) سورة التتحلء الأية: 61. (2) سورة هودء الآية: 18. 

(3) سورة الجن وتمام الآيات: 26 - 28 غلم َلمَيْبِ قلا يُظهرٌ على عَنِبِهِ أحَدا إلا من أَرْتَضَى 
من رُسُولٍ فَإنْهُ يَسْلْكُ من بَئْن يَدَنِهِ ومن حَلَفِهِ رَصَداً لْيَعلَمَ أن قد أَبْلَقُوا رِسَلت رَبِهمْ 
وَأخَاطٌ يِمَا ديهم وَأَخْصَى كل شَئْءٍ عَدداك. 1 

(4) سورة الحج. » الآية: 52. (5) سورة الأعراف» الاية: 175. 
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المحتويات 


نقلامة اولض 


لل 


0 


1 


ان 


2 | 
. 
1 1 1 
١اهد‎ ١اه:‎ ١اس‎ ١اه:‎ 


0 
ع 


1 


ل الل مم 


0 


1 1 0 1 34 1 1 
ع ع »ع ع ع . ع 
أها١‏ ع١‏ 1هة١‏ :ها١‏ هاا دها١‏ ؟هآا١‏ 


3 


سيت 

موسى والخضر عليهما السّلام 
داود عليه الشسلام 

سليمان عليه الشلام 

يونس عليه السلام 

لوط عليه الشلام 

زكريا 

عيسى عليه الشلام 


سيدنا ومولانا محمّد - صلَى اللّه عليه وسلّم - 


سة 
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